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نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقــاة بالعربيــة والترجمــة الشــفوية للخطــب الملقــاة باللغــات الأخــرى. 
ـــس الأمـــن. وينبغـــي ألا تقـــدم التصويبـــات إلا للنـــص  وســيطبع النــص النــهائي في الوثــائق الرسميــة ل
باللغات الأصلية. وينبغي إدخالهــا علــى نســخة مــن المحضــر وإرســالها بتوقيــع أحــد أعضــاء الوفــد المعــني 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (كندا) السيد اكسورثي    
.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ليستريه الأرجنتين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد يلتشنكو أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تشودري  بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بن مصطفى تونس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآنسة دورانت جامايكا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كيتا مالي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد حسمي ماليزيا
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أنجابا ناميبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شيفيرز هولندا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد سودربيرغ الولايات المتحدة الأمريكية   

جدول الأعمال 
حماية المدنيين في حالات التراع  

تقريـر الأمـين العـام إلى مجلـس الأمـن بشـأن حمايـة المدنيـين في حـالات الـتراع المســـلح 
 S/1999/957
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افتتحت الجلسة الساعة  ١١/٣٥ 
 

إقرار جدول الأعمال 
أقر جدول الأعمال. 

 
 حماية المدنيين في حالات التراع المسلح 

تقريــر الأمــين العــام المقــدم إلى مجلــس الأمــن بشــأن 
حمايـــــة المدنيـــــــين في حــــــالات الــــــتراع المســــــلح 

 (S/1999/957)  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أبلغ الـس أنـني 
قـد تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي أذربيجـــان واســتراليا وإســرائيل 
وإندونيسيا وباكستان والبحريـن والبرتغـال وجمهوريـة كوريـا 
وسـنغافورة والسـودان وكولومبيـا ومصـر والنمسـا ونيوزيلنــدا 
واليابان، يطلبون فيـها دعوـم إلى الاشـتراك في مناقشـة البنـد 
المـدرج في جـدول أعمـال الـس. ووفقـــا للممارســة المتبعــة، 
أقترح، بموافقة الس، دعوة أولئـك الممثلـين إلى الاشـتراك في 
المناقشـة، دون أن يكـــون لهــم حــق التصويــت، وذلــك وفقــا 
للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــــادة ٣٧ مـــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيـس شـغل السـيد روليـف (أذربيجـان) 
والســيدة وينســلي (اســتراليا) والســيد لانكــري ((إســــرائيل) 
والســيد ويبيســونو (إندونيســــيا) والســـيد بـــابر (باكســـتان) 
والسـيد مونتـيرو (البرتغـال) والسـيد سـوه (جمهوريـــة كوريــا) 
والسيد محبوباني (سنغافورة) والسيد عروة (السودان) والسـيد 
فــالديفيو (كولومبيــا) والســيد أبــو الغيـــط (مصـــر) والســـيد 
فرانزلتير (النمسا) والسيد باولز (نيوزيلندا) والسيد كوبياشـي 

(اليابان)، المقاعد المخصصة لهم على جانب قاعة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الــذي 
توصل إليه الس في مشـاوراته السـابقة، ونظـرا لعـدم وجـود 
اعـتراض، سـوف أعتـبر أن مجلـس الأمـــن يوافــق علــى توجيــه 
الدعـوة إلى السـيد جـاكوب كيلينـبرغر، رئيـس لجنـة الصليــب 
الأحمر الدولية بموجب المادة ٣٩ مـن النظـام الداخلـي المؤقـت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ــــة  أدعــو الســيد كيلينــبرغر لشــغل مقعــد علــى طاول
الس. 

إذا لم أسمـع اعتراضـا فسـوف أعتـــبر أن مجلــس الأمــن 
ـــم عــن سويســرا  يوافـق علـى توجيـه الدعـوة إلى المراقـب الدائ
لدى الأمم المتحـدة للاشـتراك في المناقشـة، دون أن يكـون لـه 

حق التصويت.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس شغل المراقب الدائـم عـن سويسـرا 
لـدى الأمـم المتحـدة المقعـد المخصـص لـــه علــى جــانب قاعــة 

الس. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يبـدأ مجلـس الأمـن الآن 
نظره في البند المدرج في جدول أعماله. ويجتمـع الـس وفقـا 

للتفاهم الذي توصل إليه في مشاوراته السابقة. 
ـــر الأمــين العــام المتعلــق  معـروض علـى الأعضـاء تقري
ـــتراع المســلح، ويــرد في الوثيقــة  بحمايـة المدنيـين في حـالات ال
S/1999/957. ومعروض عليهم أيضا مشروع قرار أعد خلال 

ــــذي ســـيصدر  المشــاورات الســابقة الــتي أجراهــا الــس وال
 .S/2000/335 بوصفه الوثيقة

وقبل أن أعطي الكلمة للأمـين العـام، اسمحـوا لي، أن 
أنوه، بالحضور الجيد للغايـة في جلسـة اليـوم. وأود أن أسـجل 
بصفة خاصة حضور ٢٢٠ طالبـا يمثلـون جمعيـة نمـوذج الأمـم 
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المتحدة، وكثير منـهم كنديـون. ونحـن نرحـب بمنـدوبي الأمـم 
ـــوم، ونحــن  المتحـدة الشـباب الذيـن انضمـوا إلينـا في جلسـة الي

سعداء برؤيتكم هنا. 
وأعطي الكلمة الآن للأمين العام.  

الأمين العام (تكلم بالانكليزية): إنني سعيد للغايـة إذ 
ـــذه المناقشــة الهامــة المكرســة لحمايــة  أنضـم إليكـم اليـوم في ه
المدنيـــين في الصراعـــات المســـلحة. وأود أن أرحـــب بوزيـــــر 
خارجية كندا معربا عــن تقديـري بالتزامـه بجعـل هـذه القضيـة 
ذات أولويـة لمنظومـــة الأمــم المتحــدة بأســرها. كمــا أرحــب 
بالرئيس الجديد للجنة الصليب الأحمر الدولية السيد جاكوب 

كيلينبرغر، في هذه الجلسة. 
إن المناقشة الأولى بشأن المدنيـين في حـالات الصـراع 
المســلح الــتي جــرت في العــام المــاضي قــد أرســــت الأســـاس 
للجهود البالغة الأهمية الــتي نبذلهـا حاليـا لتحويـل كلماتنـا عـن 
الالـتزام إلى واقــع أفضــل وأكــثر أمنــا لأضعــف أبنــاء عالمنــا. 
ويسـعدني أن أقـرر أن مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة قـد اتبعــا 
مناقشـة العـام المـاضي باتخـاذ خطـوات ملموسـة. فقـد ركــزت 
الجمعية العامة جهودها على تعزيز الحمايـة القانونيـة: باعتمـاد 
نـص أعـده فريـق عـامل بشـأن بروتوكـول اختيـــاري لاتفاقيــة 
حقوق الطفل، وتوسيع نطاق الجهود من أجل تعزيز وتوسـيع 
نطاق بروتوكول اتفاقية عام ١٩٩٤ المتعلقة بسـلامة موظفـي 
الأمم المتحدة والأفـراد المرتبطـين ـا. وقـد اتخـذ مجلـس الأمـن 
ـــير حمايــة معــززة للمدنيــين. وهــذه الجــهود  إجـراء أيضـا لتوف
وجدت أهم تعبـير عنـها في إنشـاء عمليـات حفـظ السـلام في 

سيراليون، وتيمور الشرقية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ونصــت الولايــات المخولــة لبعثــة الأمــم المتحـــدة في 
ـــة في تيمــور الشــرقية  سـيراليون وإدارة الأمـم المتحـدة الانتقالي
بصفة خاصة على توفير الحماية للمدنيين كمـا وفـرت ولايـتي 
بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة منظمة الأمم المتحـدة في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية تقديم الدعم لحماية الأطفال من 
خلال وزع مستشارين لحماية الأطفال. 

ويجري تأييد الجهود التي يبذلها مجلس الأمن والجمعية 
العامة بطرق شـتى مـن قبـل الأمانـة العامـة والوكـالات التابعـة 
للأمـم المتحـدة فضـلا عـن منظمـات غـير حكوميـة، شــريكاتنا 
الــتي تتســم بالحيويــة. ولقــد ســعينا لتعزيــز حمايــة المشــــردين 
داخليا، وقمنا بذلك مؤخرا في شــباط/فـبراير مـن هـذه السـنة، 
عندما قام ممثلـي المعـني بالمشـردين داخليـا ببعثـة إلى بورونـدي 

لحث الحكومة على تفكيك مخيمات إعادة التجميع. 
وفي أماكن أخرى من أفريقيا، تضطلع حاليا مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين بتنفيـــذ برامــج لمنــع 
ــــا،  العنــف الجنســي والتصــدي لــه في تترانيــا، وكينيــا، وغيني
وليبريا، وسيراليون. ومن خلال العمل مع الممثلين في الميـدان، 
ـــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ومنظمــة الصحــة  تفـاوضت منظم
العالمية وممثلي الخاص للأطفال في حالات الصراع المسلح مـن 
أجـل إعـلان �أيـام السـكينة�، ووضعـت ترتيبـــات في أنغــولا 
ــام  وتيمـور الشـرقية وسـري لانكـا وسـيراليون كـي يتسـنى القي

بحملات التحصين والتطعيم. 
ويتضمــن تقريــري عــن حمايــة المدنيــــين في الصـــراع 
المسلح عددا من التوصيات. وأود اليـوم، أن أسـترعي الانتبـاه 
بخاصة إلى ثلاث توصيات منها، أحث الس على النظر فيها 
ـــبر لتنفيذهــا. وربمــا تكــون التوصيــة الأبعــد أثــرا  باهتمـام أك
التوصيـة المتعلقـة بإنشـاء قـوة للانتشـار السـريع. وفي الأســبوع 
نفسـه الـذي حفّـزت فيـــه علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة، كــانت 
الأحـداث الـتي جـرت في تيمـور الشـــرقية أوضــح دليــل علــى 
الحاجـة إلى قـدرة كـهذه. وفي تلـك الحالـة، تقدمـت الحكومـــة 
الاسترالية، بتأييد من أعضاء مجلس الأمن، لملء الفراغ، الأمـر 

الجدير بالشكر. 
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وبالرغم من ذلك، أبرزت الأزمـة أهميـة وجـود قـدرة 
لـدى الأمـــم المتحــدة علــى رد الفعــل الســريع بصــورة أكــثر 
انتظامـا. وأحـث الـس علـى دعـــم تلــك الجــهود والنظــر في 
اتخـاذ المزيـد مـن الخطـوات مـن أجـل القيـام بصـــورة جوهريــة 

بتعزيز قدرة المنظمة على حماية المدنيين في الصراع المسلح. 
والتوصية الثانية التي أود ذكرها تتصل بالحـالات الـتي 
يوجد فيها إنذار كـاف جمـات وشـيكة أو بحـالات تصعيـد 
للصراع وحينما يأذن الـس في بعـض الحـالات بنشـر قـوات 

وقائية. 
وفي شباط/فبراير من هذه السـنة، أنجزنـا بنجـاح بعثـة 
كهذه أُوفدت إلى جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى. ومـا فتـئ الأثـر 
الإيجابي للتدابير الوقائية يثبت أيضا بالدور الذي تقوم به بعثـة 
مراقـبي الأمـم المتحـدة في بريفلاكـا كقـوة للاســـتقرار في شــبه 
جزيـرة بريفلاكـا. وأرحـب باسـتعداد الـس للنظـر في إنشــاء 
بعثات وقائية في المستقبل، بمـا في ذلـك إيفـاد بعثـات للمراقبـة 
ــات أن  وتقصـي الحقـائق، عندمـا نعلـم أن بمسـتطاع تلـك البعث
تحدث فارقا حقيقيا بين تسوية الصـراع سـلميا وبـين الصـراع 

العنيف. 
وحيثمــا يــؤدي صــراع بــالفعل إلى هجــرة الســـكان 
المدنيين بصورة جماعية، يكمن عنصر هـام لتعزيـز حمايتـهم في 
تحسين حالة الأمن في مخيمات اللاجئين. هذا هو محور اهتمام 
التوصية الثالثة التي أود ذكرها. ومنذ تقـديم تقريـري، اتخـذت 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات أخرى عـددا 
من المبــادرات فيمـا يتعلـق بـالأمن، والسـمة المدنيـة والإنسـانية 
للمخيمــات والمســتوطنات. وتضمنــت تلــك الجــهود تقــــديم 
الدعـم المـــادي إلى جــهازي الأمــن المحليــين في كينيــا وتترانيــا 
وإبــرام اتفــاق في مخيمــــات اللاجئـــين في جمهوريـــة مقدونيـــا 
اليوغوسلافية السابقة، الذي مكَّن ضبـاط الشـرطة السـويديين 

من العمل في شراكة مع الشرطة المحلية. 

وبذلـت أيضـا جـهود لنقـل عـدد مـن اللاجئـين بعيـــدا 
عن الحدود في ألبانيا وغينيا وليبريـا وتشـاد وجمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وفي زامبيـا، وعلـــى 
الحـدود مـع أنغـولا، تتعـاون مفوضيـة الأمـم المتحـــدة الســامية 
لشــؤون اللاجئــين عــن كثــب مــع المنظمــة الدوليــة للـــهجرة 
وبرنامج الأغذية العالمي لنقـل اللاجئـين إلى مواقـع أخـرى إمـا 

عن طريق رحلات جوية أو عن طريق البر. 
وفي حـالات الصـراع في المســـتقبل، ربمــا يكــون مــن 
الضروري النظر في إنشاء مناطق أمن مؤقتة وممـرات آمنـة مـن 
أجــل حمايــة المدنيــين وأرحــب باســــتعداد الـــس للنظـــر في 
جـدوى تلـك التدابـير. غـير أنـه يتعـين علـي أن أؤكـد أنــه، في 
الحالات التي لا تتوفر فيها موافقة الأطراف، تدعو الحاجة إلى 

وجود قوة لها مصداقيتها في تلك المناطق الأمنية. 
ـــها الــس شــهادة  وهـذه المناقشـة المفتوحـة الـتي يجري
واضحة على التسـليم المـتزايد بـأن أول واجـب في أي صـراع 
ــــاء، الذيـــن لا يشـــتركون في  يتمثــل في حمايــة المدنيــين الأبري
المعارك، وليس لهم مصلحة ترجى من استمرار المعارك وليـس 
أمامـــهم مـــن خيـــار إلا الاعتمـــاد علـــى اتمـــع الــــدولي في 
مساعدم في أسوأ حـالات احتياجـام. والاسـتجابة لطلبـهم 
ـــدم  هـي أهـم الـتزام نلـتزم بـه بموجـب الميثـاق، وآمـل في أن تق

هذه المناقشة المزيد من الزخم لجهودنا بصدد القيام بذلك. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر الأمين العام علـى 

قيادته البارزة بشأن هذه المسألة التي تتسم بحيوية بالغة. 
ـــن إلى  وفي هـذا الاجتمـاع سـوف يسـتمع مجلـس الأم
إحاطة إعلامية يقدمها السيد جاكوب كيلينبرغر، رئيس لجنــة 

الصليب الأحمر الدولية، الذي أدعوه للإدلاء ببيانه. 
الســيد كيلينــبرغر (تكلــم بالانكليزيــة): أشــــكركم 
يـا معـالي الرئيـس، علـى توجيـه الدعـوة إليَّ، وهـذا دليـل علــى 
التسليم بالدور الذي تقوم به لجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة في 
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ـــة الســكان  مجـال يعـد مـن صميـم اهتماماـا: وهـو مجـال حماي
المدنيـين في الصـــراع المســلح. وأشــعر بالســرور بخاصــة لأدلي 
ـــروج مقنــع لمفــهوم  ببيـان تحـت رئاسـتكم يـا سـيدي لأنـك م

الأمن البشري - وهو مفهوم اهتم به إلى حد كبير. 
ـــة بأهميــة أخــذ  ويجـري حاليـا التسـليم بصـورة تدريجي
البعد الإنساني في الاعتبار بصدد المحافظة على السـلام والأمـن 
الدوليـين. والمناقشـة المفتوحـة الـتي جـرت في آذار/مـارس بنـــاء 
علـى مبـادرة مـن بنغلاديـش خـلال رئاســـتها للمجلــس دليــل 
على الاهتمام الأكيد بمتابعة ذلك المسار. وينبغي ترجمـة ذلـك 

الالتزام إلى تدابير ملموسة بدرجة أكبر. 
وتكمن جذور الإجراءات التي تتخذها لجنة الصليـب 
الأحمـر الدوليـــة في القــانون الإنســاني الــدولي. وتســعى لجنــة 
الصليب الأحمر الدولية، بصفتها الوصـي علـى ذلـك القـانون، 
لضمان احترامه من قبل جميع أطراف الصـراع، سـواء كـانت 
حكومات أو كيانات غير تابعة للدولة. وتجري لجنة الصليـب 
الأحمـر الدوليـة، عـن طريـق وجودهـا في أكـثر مـن ٨٠ بلـــدا، 
حـوارات مـع كـل الأطـراف المشـاركة في الصراعـــات ــدف 
إقامـة علاقـة مبنيـة علـى الثقـة، وتكفـل مـن ثم تنفيـــذ القــانون 
ــع  الإنسـاني بصـورة ملموسـة وتؤكـد إمكانيـة وصولنـا إلى جمي

ضحايا الصراعات المسلحة بغية حمايتهم ومساعدم. 
وتكمن حماية المدنيـين في صميـم ذلـك القـانون. غـير 
أني أرغب في الإشارة بصـورة عـابرة إلى أن القـانون الإنسـاني 
يحمي المحاربين أيضا، وبخاصة المحاربين الذيـن لا يشـتركون في 
المعركة: أسرى الحرب والمرضى أو الجرحى من أفراد القــوات 
المسلحة. ولكي تصبح هـذه الحمايـة فعالـة، لا بـد أن تصـادق 
ـــــل  جميــــع الــــدول علــــى صكــــوك القــــانون الإنســــاني، مث
بروتوكـــولات عـــام ١٩٧٧ الإضافيـــة لاتفاقيـــات جنيــــف. 
وفضلا عن ذلك، مـن الأهميـة البالغـة أن تعتمـد الـدول تدابـير 
وطنية للتنفيذ وأن تدرِّس القـانون، لا سـيما لقواـا المسـلحة. 

وتتسم شتى هذه الجوانب من الحماية القانونية بالحيويـة ونحـن 
نشعر بالسرور لأا ذُكرت في تقرير الأمين العام. 

وبالرغم من جميع أشكال الرعب التي نشـهدها والـتي 
ــــالرغم مـــن القيـــود  نشــعر بعــدم القــدرة علــى علاجــها، وب
ـــة قانونيــة، فإننــا  الواضحـة علـى مـا هـو معـروف بصفتـه حماي
مقتنعون بأن القانون الإنسـاني وثيـق الصلـة اليـوم وإلى الأبـد. 
ـــــها دراســــة  وذلـــك أحـــد الاســـتنتاجات الـــتي توصلـــت إلي
استقصائية رئيسية، عنواا �آراء الناس بشأن الحـرب�، الـتي 
ـــــة   أعدـــا لجنـــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة في الســـنة الماضي
والتمسـت آراء سـكان عـدة بلـدان، تـــأثر معظمــها بــالحرب. 
وأكدت الدراسة مـن جديـد بقـوة أهميـة الإبقـاء علـى الفـارق 
بين المدنيين والمحاربين، وهذا مبدأ أساسي من مبـادئ القـانون 

الإنساني. 
ـــة العمليــة إلى أن  بيـد أن هـذا التميـيز يميـل مـن الناحي
يصبــح غــير واضــح. وأصبــح المدنيــــون في الواقـــع الضحايـــا 
الرئيسـية وأصبحـوا في الأغلـب الهـــدف نفســه الــذي تتوخــاه 
الحــرب. وتقــدم أســباب متنوعــة في غالبيتــــها إثنيـــة ودينيـــة 
ـــل  واقتصاديـة واجتماعيـة لتفسـير هـذه الظـاهرة. وتفـاقم عوام
أخرى هذه الأسباب، مثل بـروز اموعـات شـبه العسـكرية، 
التي لم يتلق أعضاؤها أي تدريب مناسب وقد تكون أعمـالهم 
غير قابلة للتنبــؤ ـا، ويرتكبـون الفظاعـات أحيانـا ويصبحـون 
هم أنفسهم أهدافا سـهلة. وهنـاك واقـع يثـير القلـق علـى حـد 
ســواء وهــو أن أعضــاء القــوات المســلحة غــير النظاميــة قــــد 
يلجأون إذا تركوا دون مـوارد لأـم لم يتسـلموا رواتبـهم إلى 
ـــع أشــكال التجــاوزات لكــي يظلــوا علــى قيــد  ارتكـاب جمي

الحياة. 
ويسـتهدف القـانون الإنسـاني حمايـة السـكان المدنيــين 
ككـل مـن الهجمـات، ســـواء كــانت مســتهدفة أو عشــوائية، 
ومـن أعمـال العنـف والإسـاءات مـن كـل الأنـــواع. وكذلــك 
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يوفر القانون الإنساني حماية لبعـض فئـات الضحايـا، كالنسـاء 
والأطفــــال والأشــــخاص المشــــــردين داخليـــــا، واللاجئـــــين 
والأشخاص الذين يبلـغ عـن اختفائـهم. ولـذا فـإن عمـل لجنـة 
الصليـب الأحمـــر الدوليــة لا يمكــن أن يكــون محــدودا ببعــض 
الفئات؛ فهو يشمل جميع الضحايا في الوقت الذي تراعي فيـه 

حالة ضعفهم الخاصة. 
وانتـهاكات القـانون الإنسـاني المرتكبـة ضـــد المدنيــين 
تتسبب في هجرات سكانية جماعية. فهناك الملايين مـن البشـر 
الذيـن يتعرضـون للـترهيب ويجـبرون علـى الفـرار حفاظـا علــى 
حيـام، أو يطـردون مـن بيوـم ويعـاد توطينـهم أحيانـا ضـــد 

إرادم في مخيمات أو قرى. 
واليوم فإن لجنة الصليب الأحمر الدولية تقـدم الحمايـة 
والمسـاعدة – ولا يمكـن غالبـا الفصـــل بــين الاثنــين – لخمســة 
ملايين مشرد تقريبا. وتضررت أفريقيا على الخصوص تضررا 
شديدا. وفي أنغولا أدى تجدد القتـال إلى خـروج أعـداد هائلـة 
مـن المنـاطق الريفيـة إلى المـدن. وتقـــدم لجنــة الصليــب الأحمــر 
الدولية المساعدة في شكل غذاء ومساعدة طبية وإعادة تـأهيل 
زراعي لنحو ٠٠٠ ٣٣٠ شخص مـن المشـردين والمقيمـين في 

مناطق هوامبو وكيوتو. 
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية تقوم لجنة الصليـب 
الأحمر الدولية بتزويد حوالي ٠٠٠ ٢٠٠ شخص من الفئـات 
ـــة، نــاهيك عــن  الضعيفـة بـالغذاء وغـير ذلـك مـن مـواد الإغاث
الدعـم الـذي يقـدم للـــهياكل الطبيــة الأساســية، وتبــذل لجنــة 
الصليــب الأحمــر الدوليــة الجــهود مــن أجــل تــأمين إمكانيــــة 
الوصـول للأشـخاص المحرومـين مـن التمتـع بحريتـــهم، وتوزيــع 

المياه المأمونة لمئات الآلاف من الناس. 
وفي كولومبيا، حيث ما برحت لجنة الصليـب الأحمـر 
الدوليــة تعمــل منــذ ١٩٦٩، بالتعــاون مــع الصليــب الأحمـــر 
الكولومــبي، فإــا أنشــأت برنامجــا للضحايــا الذيــن شـــردهم 

الصراع المسلح. وفي عام ١٩٩٩ قامت لجنة الصليـب الأحمـر 
الدوليـة وحدهـا بتقــديم مســاعدة طارئــة لحــوالي ٠٠٠ ١٧٠ 

مشرد. 
– وإنـــني أشــير فقــط إلى  ولنـأخذ مثـالا واحـدا أخـيرا 
– في أفغانســتان حيــث يعمــل في  ـــة بــروزا  بعـض أكـثر الأمثل
ـــن ٠٠٠ ١ موظــف  صفوفـها ٧٠ موظفـا أجنبيـا ومـا يربـو ع
ـــة بتقــديم المســاعدة  وطـني، تقـوم لجنـة الصليـب الأحمـر الدولي
ــــها  لآلاف الأســـر المشـــردة وللأســـر الـــتي عـــادت إلى أماكن
الأصلية، وإلى ٠٠٠ ٢٣ نسمة آخرين في كابل حيث يكـون 
رب الأسـرة قـد ثُكـل أو أقعـــد. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 
ـــة بفضــل  أكـثر مـن ٠٠٠ ١٥٠ شـخص يتلقـون العنايـة الطبي
برنامج دعم المستشـفيات. وعلـى الجملـة، فـإن لجنـة الصليـب 
الأحمـر الدوليـة تقـدم دعمـا كـاملا أو جزئيـــا لأكــثر مــن ٣٠ 
ــــز لـــتركيب الأطـــراف  وحــدة جراحيــة وتديــر خمســة مراك

الاصطناعية. 
وهـذه الاحتياجـات مـن الضخامـة بحيـث لا يمكــن أن 
تغطيها منظمة واحدة. ولجنة الصليب الأحمر الدولية، إذ تـم 
بتحقيـق أقصـى قـدر مـن الكفـاءة، تشـارك في دراسـة وصــوغ 
الاسـتراتيجيات الـتي تسـتهدف تعزيـز التشـــاور والتعــاون مــع 
الأطراف الإنسانية الأخـرى الفاعلـة، وبخاصـة مكتـب تنسـيق 
الشــؤون الإنســانية، والوكــالات المتخصصــة التابعــــة للأمـــم 
ــــل  المتحــدة وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل ضمــان تكــامل العم
وتفادي ازدواجية العمل. ويجـري هـذا التعـاون والتنسـيق مـن 

جانب واحد وعلى المستوى التشغيلي في الميدان. 
ولجنة الصليب الأحمر الدولية تسعى جاهدة من أجـل 
تعزيز مواءمة النـهج الـتي تتبعـها مختلـف الوكـالات الإنسـانية. 
ومنذ ١٩٩٦ عقدت أربع حلقات عمل تتعلق بحماية ضحايـا 
الصراعــات المســلحة مــن أجــــل المســـاعدة في تعزيـــز فعاليـــة 
المنظمـات الإنسـانية ومنظمـات حقـــوق الإنســان. والفحــوى 
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الرئيسية لهذه المبادرة توضيـح مفـهوم الحمايـة كمـا يفـهم مـن 
القانون الإنساني، وقانون حقـوق الإنسـان وقـانون اللاجئـين. 
ـــب  وفيمــا يتعلــق بالأشــخاص المشــردين، قــامت لجنــة الصلي
الأحمر الدولية باسترعاء الانتباه إلى الآثار المعاكسة الـتي يمكـن 
أن تنجـم عـن النقـل البسـيط للحلـول الطويلـة الأجـل الملائمــة 
للاجئـين إلى الأشــخاص المشــردين داخــل بلدهــم. وإذ قلــت 
ذلـك، فـإنني لا أزال علـى اقتنـاع بـأن التعـاون والتنســـيق بــين 
مختلف الأطراف الفاعلة الإنسانية يمكن بل ويجب العمل على 
تحسينهما. وفي هذا المسعى، يمكن التعويل على لجنـة الصليـب 
الأحمــر الدوليــة لأن تتصــرف وفقــا لمصلحــــة الضحايـــا دون 
ـــها. وهــذه المبــادئ لا  إضعـاف اسـتقلالها أو حيادهـا أو نزاهت
قيمة لها وحدها بل إا تصمم من أجـل إتاحـة الفرصـة أمامنـا 
لأداء عملنـا في الميـدان بأكـبر قـدر ممكـن مـــن الفعاليــة ولكــي 
نمتلـك، مـن خـلال هـذا الوجـود، قـــدرة كافيــة علــى الإنــذار 

المبكر. 
وأود الآن أن أدلي ببضـع كلمـات تتعلـق علـــى وجــه 

الخصوص بالفئات الضعيفة من السكان. 
وفيما يتعلق بالنساء في الحرب، فإن اتفاقيــات جنيـف 
والـبروتوكولات الإضافيـة التابعـة لهـا توفـر للنسـاء، بوصفـــهن 
مـن المدنيـين، نفـس الحمايـة العامـة الـتي توفـر للرجـــال. إلا أن 
هذه الصكوك تسلم بضرورة منح النساء حماية محـددة بسـبب 
احتياجـان الخاصـة. وبـالرغم مـن وجـود هـذه القواعـد، فــإن 
النسـاء مـا زلـن يعـانين وغالبـــا جــدا يكُــن أهدافــا للعنــف في 
الصراعات المسلحة. وأطراف الصراع ملزمون بضمـان تـأمين 
الحماية والاحترام للنساء. ولقد حان الوقت لأن تصبـح تلـك 
الحماية واقعا ملموسا. وأن تحسين حمايـة النسـاء والفتيـات في 
أوقـات الصـراع المسـلح أولويـة مـــن أولويــات لجنــة الصليــب 

الأحمر الدولية. 

والواقـع أن هـذا التصميـم تجسـد في مشـــروع بعنــوان 
�النســـاء المتضـــررات بـــالصراع المســـلح�. وتعكـــف لجنــــة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة حاليـا علـــى وضــع مبــادئ توجيهيــة 
لأنشطتها التشغيلية المتصلة بحماية ومساعدة النساء في أوقـات 
الصراع المسلح. ويأخذ هذا الالتزام شكل برنامج مدتـه أربـع 
سنوات، يغطي، من جملـة أمـور أخـرى، نشـر قواعـد القـانون 
الإنساني الذي يحمي النساء ومسألة العنف الجنسي. وكذلـك 
تضطلـع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة بضمـــان مراعــاة جميــع 
أنشـطتها لاحتياجـات النسـاء والفتيـات، علـى أســـاس دراســة 
تشارف على الانتـهاء. ويضطلـع حاليـا بحملـة لإذكـاء الوعـي 
في وسـائط الإعـلام. وقبـل بيجـين + ٥ سـيجري إنتـاج فيلـــم 
بالاشتراك مع هيئة الإذاعة البريطانيـة، وسـيتم الإعـداد لوضـع 
برنـامج إذاعـي وإصـدار كتيـب صغـير عـن النســـاء في الحــرب 

وستكون جميعها جاهزة. 
وإنــه لمــن المســتحيل التطــرق إلى هــذه المســــألة دون 
ــه  الإشـارة إلى الـتزام كنـدا بالمسـألة والـدور الـذي اضطلعـت ب
الحكومة الكندية وجمعية الصليـب الأحمـر الدوليـة أثنـاء المؤتمـر 
الدولي السابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمــر. وإن 
محنة الأطفال في أوقات الصـراع المسـلح كـانت مصـدرا مثـيرا 
لقلق لجنة الصليب الأحمر الدولية طوال العديد من السـنوات. 
ــــف والـــبروتوكولات الملحقـــة ـــا تتيـــح  وإن اتفاقيــات جني
للأطفال الحماية العامة بوصفهم أفـرادا مـن السـكان المدنيـين. 
ـــتي توفــر لهــم حمايــة  وهنـاك أيضـا عـدد كبـير مـن الأحكـام ال
محددة. وجميع العمليات التي نضطلع ا في الميدان تتـألف مـن 
أنشطة تستهدف حماية الأطفال وضمان صحتهم وسلامتهم. 
ومن الأمثلة على هذه الأنشطة تحديد وتسـجيل الأطفـال غـير 
المصحوبين بآبائهم ومتابعة حالام، وتمثيلهم لضمان الإفراج 
عـن الأطفـال المحتجزيـن، وإعـادة التـأهيل الجسـدي والنفســي/ 

الاجتماعي، واستعادة الروابط الأسرية. 
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إن لجنة الصليب الأحمر الدولية تتعـاون بطريقـة فعالـة 
مع الوكالات الأخرى في الميدان ومـع الحكومـات وتنـوي أن 
تواصـل التعـاون معـها. إن اللجنـة وحركـة جمعيـات الصليـــب 
الأحمــر والهــلال الأحمــر ســتواصلان العمــل لتحســــين حالـــة 
الأطفال في أوقات الصراعات، وفقا لخطـة العمـل المعتمـدة في 

المؤتمر  الدولي السابع والعشرين. 
ـــــــــخاص  وأود الآن أن أتطـــــــرق إلى مســـــــألة الأش
المفقوديــن. وبالنســبة للأســــر، فـــإن أكـــثر عواقـــب الحـــرب 
مأسـاوية هـي عـدم معرفـة مـا حـدث لأحبائـــها. وإلى جــانب 
المعاناة العقلية الناجمة عن عـدم اليقـين، يمكـن أن تكـون هنـاك 
أيضا عواقب قانونيــة واقتصاديـة خطـيرة. إن السـعي إلى إيجـاد 
الأشخاص المفقودين هو دائما في صميم ولايـة لجنـة الصليـب 
الأحمـر الدوليـة، وعقـب نشـوب قتـــال، يكــون ذلــك إحــدى 

أولوياا. 
ومـن الأسـاليب العمليـة لتحديـد مصـير مـن يبلـغ عــن 
اختفائهم التفاوض مع السلطات المعنية من أجــل الوصـول إلى 
أماكن الاحتجاز وتسليم تلك السلطات قوائم تعد بنـاء علـى 
إفادات أسر المفقودين. وفي هـذه المهمـة تتلقـى لجنـة الصليـب 
الأحمر الدولية المساعدة في أحيان كثيرة من جمعيات الصليـب 
الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، التي تمثل شـركاء قيمـين داخـل 

البلد المعني وخارجه على حد سواء. 
إن القـانون الـدولي يشـهد علـــى الأهميــة الــتي توليــها 
الدول لمسألة المفقودين، ولكن لا بد من تطبيق القواعـد ذات 
الصلة بطريقة صحيحة في جميع حالات الصراع. وتشيد لجنة 
الصليب الأحمر الدوليـة بالجـهود الـتي بذلهـا اتمـع الـدولي في 
البوسنة والهرسك وفي كوسوفو وبعد حرب الخليـج، ولكنـها 
تحثــه علــى مراعــاة محنــة الأســر في ســياقات أخــرى لا تجــــد 
الاهتمـام نفسـه مـن وسـائط الإعـــلام. بــل أن اللجنــة تقــترح 
إدراج مسألة المفقودين، ودورهـا هـي في ذلـك الصـدد، علـى 

نحو منظم في اتفاقات السلام. واللجنة على اقتناع بـأن إدراج 
المســـائل الإنســـــانية، مثــــل المفقوديــــن، وأســــرى الحــــرب، 
ـــهاء  والمحتجزيـن، يمكـن أن يعـزز جـهود توطيـد السـلم بعـد انت

الصراع. 
وسأتكلم الآن عن دور مجلس الأمـن. فحينمـا قمتـم، 
يـا سـيادة الرئيـس، بتوجيـه الدعـوة إليَّ لمخاطبـة مجلـس الأمـــن 
اليوم، طلبتم مني أن أوضح آراء لجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة 
ـــة  بشــأن التقــدم المحــرز في الــس منــذ مناقشــته لمســألة حماي
المدنيـين الـتي أجريـت السـنة الماضيـة. وسـأفعل ذلـك بتواضــع، 
وهـو الأمـر المسـتحب عمومـا، ولكنـه مطلـوب بصفـة خاصـــة 
بالنسـبة لشـخص قليـل الخـبرة. ولكـني سـأفعل ذلـك بســـرور. 
وأود، بادئ ذي بدء، أن أعرب عـن مـدى تقديرنـا للاهتمـام 
ـــة المدنيــين في أوقــات  المـتزايد الـذي يوليـه مجلـس الأمـن لحماي
الصراع المسلــــــح. وتعبئة اتمـع الـدولي لهـذه المسـألة تعتمـد 

لا محالة على إدراك مجلس الأمن لطابعها العاجل. 
إن تقرير الأمين العام الممتاز والتوصيات العديدة الـتي 
يتضمنـها تتنـاول أيضـا صلـب الموضـــوع وتثــير مســائل هامــة 
جدا. عــلاوة علـى ذلـك، مـن المشـجع للغايـة أن الـس علـى 
استعداد لإنشاء آلية رصـد وأن الوكـالات الإنسـانية الرئيسـية 
تشارك في تلك المبادرة، مما يكفـل ألا تصبـح المناقشـة نظريـة. 
وقــرارات مجلــس الأمــن تســهم في إنشــاء ثقافــة مؤاتيــة لمنـــع 
الانتهاكات ولوقف إفلات مقـترفي الانتـهاكات مـن العقوبـة. 
ولا يسـعنا إلا الـترحيب ـذا الاتجـاه. بيـد أن هـذه المناشــدات 
سرعان ما تصبح كلمات خاوية ما لم تصحبـها تدابـير عمليـة 

وملموسة ترمي إلى تحسين حماية السلامة المادية للمدنيين. 
إن الأمـين العـام، في تقريـره المقـــدم إلى مجلــس الأمــن 
بشأن حماية المدنيين في حالات الصـراع المسـلح، الـذي صـدر 
في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أنشأ حدا فـاصلا واضحـا بـين 
التدابير الموصى ا لتعزيز الحماية الماديـة والتدابـير الموصـى ـا 
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لتعزيــز الحمايــة القانونيــة. وفي رأيــي أن هــذا التميـــيز مفيـــد 
وضروري، ذلك لأننا جميعا نعي تمامـا نواحـي قصـور الحمايـة 
القانونية وحدها. وأنـا أتكلـم باسـم منظمـة إنسـانية موجـودة 
وعاملـة علـى أسـاس دائـم في جميـع حـــالات الصــراع المســلح 
تقريبا، أود أن أضيف بكـل تواضـع أن ذلـك الوجـود النشـط 
والإرادة القويــة للحفــاظ علــى الحــوار والاتصــال مــع جميـــع 
أطراف الصراع يشكلان عـاملين أساسـيين مـن أجـل الحمايـة 

في حد ذاتيهما. 
وتوصية الأمين العام بأن ينظر مجلس الأمـن في فـرض 
إجــراءات إنفاذيــــة ملائمـــة لمواجهـــة الانتـــهاكات الجســـيمة 
والمسـتمرة قدمـت في سـياق مناقشـة اكتســـبت أهميــة شــديدة 
عقـب الإجـــراءات الــتي اتخذــا قــوات منظمــة حلــف شمــال 
الأطلســي (حلــف النــاتو) في منطقــة البلقــــان. وهنـــا أود أن 
أعرب لأعضاء الس عن القلق الذي تشعر به لجنـة الصليـب 
الأحمـر الدوليـة والـذي يتعلـق بشـدة بمـا للكلمـــات مــن وزن. 
فمصطلح �إنساني� كثيرا ما يساء استخدامه. وقد سمعنا مـن 
يتحدث عن �الحرب الإنسانية� بل وعن �التدابير الإنسـانية 
المناوئة القسرية�، مثـالا بسـيطا علـى التعابـير الـتي تتسـبب في 
خلـط خطـير فيمـا يتعلـــق بــدور ومســؤولية كــل طــرف مــن 
الأطــراف السياســــية الفاعلـــة مـــن ناحيـــة ودور ومســـؤولية 

المنظمات الإنسانية من ناحية أخرى. 
ـــا ليــس عــن ســلامة اتخــاذ  الإجــراءات  والسـؤال هن
القسرية في الظروف القصـوى. فمثـل تلـك الإجـراءات كثـيرا 
ما يلجأ إليها كخيار أخير ضروري لحمايـة السـكان المدنيـين. 
بل قد تكون أساسية في الحالات التي تشهد انتهاكات واسعة 
النطاق ومنظمة لحقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني. والـدول 
الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ تعهدت ليس فقـط 
بـاحترام القواعـد الـتي تنـص عليـــها تلــك الاتفاقيــات، ولكــن 

بكفالة احترامها أيضا. 

بيد أن التدابير القسـرية لا ينبغـي اللجـوء إليـها إلا في 
حـالات الضـرورة القصـوى. ولـدى مجلـس الأمـن العديـد مــن 
الوسائل الأخرى تحت تصرفه مـن أجـل تعزيـز أمـن السـكان، 
بـدءا بالانتشـار الوقـائي وانتـهاء بإرسـال قـوات حفـظ الســـلم 
وقـوات توطيــد الســلم. ويســتحق الــس الإشــادة لتضمينــه 
ـــات بعــض البعثــات مــن أجــل اتخــاذ تدابــير  أحكامـا في ولاي
مصممة لحماية المدنيين الذين يكونـون في خطـر مباشـر يـهدد 
بتعريضهم إلى عنف جسدي. وهذه التطورات المبتكرة تظـهر 

الإرادة على اتخاذ إجراءات ملموسة. 
ومن وجهة نظر لجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة، الأمـر 
المهم هو التمييز بين الإجـراءات السياسـية والعسـكرية الراميـة 
إلى معالجـة أسـباب الصراعـات والإجـراءات الإنسـانية الراميــة 
إلى معالجة آثارها. إن القانون الـذي يحكـم الحـق في اسـتخدام 
القوة، أو قانون الحرب، يجب بالتالي أن يظل متميزا بوضـوح 
عن القانون الإنساني القابل للتطبيق تلقائيا في حالـة العمليـات 
العسكرية، أو قانون وقـــت الــحرب. ومشروعية القضية التي 
يجــري الدفاع عنــها لا تعفـي بأيــــة حــــال العمليـة العسـكرية 

من الالتزامات التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي. 
إلا أننا لاحظنا أن عمليات حفظ السـلم تتخـذ عـددا 
مـتزايدا مـن الجوانـب الإنسـانية. ويسـتتبع هـذا الاتجـاه مخـــاطر 
معينة. ففي الحالات التي لا يزال فيها السلم هشا، قـد تضطـر 
قـوات الأمـم المتحـدة إلى اسـتخدام القـوة ممـا يمكـن أن ينشـــئ 
الانطبــاع بأــا طــرف في الصــراع. وقــد يتســــبب ذلـــك في 
حرمـان تلـك القـوات مـن الوصـول إلى منـاطق معينـة وبالتــالي 
إلى بعض الضحايا. وبصفة عامة، تـرى لجنـة الصليـب الأحمـر 
ـــانب توفــير  الدوليـة أن الإجـراءات القسـرية ينبغـي لهـا، إلى ج
الحمايـة للمدنيـين، أن يـئ الظـروف الـتي تســـمح للوكــالات 
الإنسـانية بـالعمل، ولكـن بـدون أن ترتبـط بتلـك الإجـــراءات 

بأي شكل من الأشكال. 
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إن الارتبـاط بالأعمـال القسـرية مـن شـأنه أن يعـــرض 
أعمال المنظمات الإنسانية للخطر وذلك بتقويـض مصداقيتـها 
وقبولهـا لـدى أطـراف الصـــراع. فــالخلط بــين مختلــف طرائــق 
العمل هو الذي يثـير قلقنـا ويبـدو خطـيرا. وإن للكـل طريقتـه 
الخاصــة: فاســتخدام القــوة هــــو مجـــال القـــوات العســـكرية، 

وأنشطة الإغاثة هي مجال الوكالات الإنسانية.  
ولا أود أن أختتم بدون أن أذكر بضـع كلمـات عـن 
الجـزاءات الـتي كـانت محـور مناقشـات الـس هـذا الأســبوع. 
وقــد ظلــت لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة مشــغولة بالآثـــار 
الإنسـانية الواقعـــــــــة علـــى السكــــان المدنيـين؛ ولذلـك، فإنــه 
ـــا للقــرار المتعلــق بإنشــاء  لا يسـعها إلا أن تعـرب عـن تقديره
ـــذا الموضــوع، ولا ســيما ــدف الأخــذ   فريـق عـامل معـني

الكامل في الاعتبار للنتائج الإنسانية.  
ومن الضروري تعزيز جميع أوجه العمل التكميلي إذا 
ــــة المدنيـــين. وفي هـــذا  أردنــا تحقيــق تحســن ملمــوس في حماي
الصدد، أرى أن التصميم الحازم مـن مجلـس الأمـن علـى اتخـاذ 
قـرارات سياسـية جسـورة ويئـة الظـروف اللازمـــة لاحتفــاظ 
المنظمـات الإنسـانية باسـتقلالها الـذي لا غـــنى عنــه، ســيضمن 

التنفيذ الفعال لأهدافنا المشتركة.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن أعــرب للســيد 
كيلينـبرغر - وأنـا واثـق، مـن أنـني أعـرب بالنيابـــة عــن جميــع 
أعضاء الس - عن إعجابنا الكبير بالعمل الـذي تضطلـع بـه 

لجنة الصليب الأحمر الدولية وتقديرنا الكبير لهذا العمل. 
السيد شيفيرز (هولندا) (تكلم بالانكليزية): إننا بعد 
عملية شاملة ومطولة، نوشك على اختتام مناقشة هامة للغايـة 
عـن موضـوع الســـاعة المتمثــل في حمايــة المدنيــين في الصــراع 
المسلح. وقد حان الوقت فعلا للقيام بعمل ملموس ومتسق.  
وفي هــذا الصــدد، أود أن أشــــيد بالرئاســـة الكنديـــة 
للمجلـس، وبكـم شـخصيا، معـــالي الوزيــر اكســورثي، علــى 

الإعـداد لهـذه المناقشـة، وفي واقـع الأمـــر، علــى معالجــة كنــدا 
المقتدرة للغاية لهذه المسألة بكاملـها. وكـانت هولنـدا في غايـة 
السعادة أن تساعد كندا في جهودها أثناء فترة رئاسـة هولنـدا 
في أيلول/سبتمبر الماضي. ويقدر وفدي تقديـرا عاليـا الإسـهام 
القيم - بما في ذلك إسـهام اليـوم - الـذي قدمـه الأمـين العـام 
ـــة الصليــب الأحمــر الدوليــة.  والرئيسـان السـابق والحـالي للجن
ــــذا  وقبــل أســبوع أتيحــت لــس الأمــن الفرصــة لمناقشــة ه
الموضوع مع ثـلاث منظمـات إنسـانية غـير حكوميـة رئيسـية، 
مما وفر لنا فكرة فريدة عن كيفية تكشف احتياجـات الحمايـة 

في الميدان. 
وبما أن ممثل البرتغال سيدلي ببيان بالنيابة عـن الاتحـاد 
ـــأقصر نفســي  الأوروبي في وقـت لاحـق مـن هـذه المناقشـة، س
علـى أربـع ملاحظـات محـددة. فبعـد تقييـم مـا تم إنجـازه حـــتى 
ـــا وفــد  الآن، أود أن أذكِّـر ببعـض النقـاط الرئيسـية الـتي أثاره

هولندا في المناقشات السابقة ولنرى أين نقف نحن الآن.  
ـــــال الكــــامل  وأولى النقـــاط وأبرزهـــا تتنـــاول الامتث
لأحكام ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حقـوق الإنسـان 
والقانون الإنساني الدولي. وينبغي لجنيف ألا تعتبر ذات قرابـة 
بعيـدة بأسـرة الأمـم المتحـدة المقيمـــة في نيويــورك، بــل جــزءا 
أساسـيا منـها. وينبغـي لاتفـاقيتي جنيـف ولاهـاي أن توجـــهانا 
دائمـا عندمـا نتعـــامل مــع الصراعــات المســلحة. إذ تتضمنــان 
أحكامـا لمنـع الصـراع، وتســـوية الصــراع، ومــن ثم ينبغــي أن 
تسـتخدم هـذه الأحكـام اسـتخداما كـاملا. وفي هـذا الصــدد، 
أود أن أعيـد تـأكيد الملاحظـات الســـابقة الــتي أبداهــا وفــدي 
بشأن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. ويعتقد وفدي أيضـا أنـه 
ينبغي لس الأمن أن يزيد من تعزيز تعاونه مع لجنة الصليـب 

الأحمر الدولية.  
وينبغـي لمرتكـبي أعمـــال الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم 
ضـد الإنســـانية وجرائــم الحــرب أن يحــاكموا ويعــاقبوا علــى 
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ـــم هــذه الفرصــة لأحيــي مــرة أخــرى  النحـو الواجـب. وأغتن
المحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـين لروانـدا ويوغوسـلافيا الســابقة، 
اللتين أثبتتا بشـكل جلـي أننـا يجـب ألا نـتردد في أن نقـدم إلى 
ـــة. وإن دخــول  العدالـة مـن قـد يعتـبرون أنفسـهم ذوي حصان
النظـام الأساسـي الـذي ينشـئ المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة حــيز 
ـــى نحــو مبكــر مــن شــأنه أن يســهم أكــثر في إــاء  النفـاذ عل
الإفـلات مـــن العقــاب وبالتــالي الحيلولــة دون وقــوع جرائــم 
حرب في المستقبل. وعلى الرغم من أن موضوع الإفلات من 
ــــرار الـــذي نوشـــك علـــى  العقــاب لم يعــالج في مشــروع الق
اعتماده، نعتقد أنه يستحق الاهتمـام الكـامل مـن قبـل هيئـات 

الأمم المتحدة ذات الاختصاص. 
ونقطتي الثانية تتعلـق بـاحترام القـانون الـدولي، بمـا في 
ـــانون حقــوق الإنســان، وهــو أساســي لمنــع الصــراع  ذلـك ق
المسـلح. والانتـهاكات الجسـيمة والمنتظمـــة لحقــوق الإنســان، 
كما ذكر الأمين العام في تقريره الألفي الرائع، تسـيء إلى أي 
مبـدأ لإنسـانيتنا المشـــتركة. وأشــار بصفــة خاصــة إلى روانــدا 
وسريبرينيتســـا. وفي وجـــه الانتـــهاكات الخطـــيرة والواســــعة 
الانتشـار لحقـوق الإنســـان، لا يمكــن لــس الأمــن أن يقــف 
جانبـا ويتفـرج. فعلـى الـس واجـب في أن يتصـــرف بالنيابــة 
عـن اتمـع الــدولي، ولذلــك ينبغــي لــه أن ينظــر في أي دور 
يمكـن أن يضطلـع بـه في إيقـاف هـــذه الانتــهاكات، وأن يمنــع 
بالتالي المزيد من التفاقم في حالة الصـراع. وهـذه الانتـهاكات 
ـــد ســلام  يمكـن لهـا تمامـا أن تـؤدي إلى أزمـات مـن شـأا دي
وأمن العالم. ولجنة حقوق الإنسان لها دور هـام في الاسـتيثاق 
من مراعاة معايير حقـوق الإنسـان. ولذلـك فـإن ممـا لـه أهميـة 

قصوى أن تعرض هذه الانتهاكات لعناية هذا الس. 
وممـا لـه نفـس القـدر مـن الأهميـة، وهـذه هـــي نقطــتي 
الثالثـة، ضـرورة إتاحـة فـرص الوصـــول الكــامل وغــير المعــاق 
ــــاملين في اـــال الإنســـاني إلى الســـكان  للأمــم المتحــدة والع
المحتــاجين، بمــن في ذلــك اللاجئــون والأشــــخاص المشـــردون 

داخليـا. وعلـى البلـــدان الــتي يوجــد فيــها هــؤلاء الأشــخاص 
المحتـاجون أن تسـتوثق مـن الوفـاء بمتطلبـام الإنسـانية، بمـــا في 
ذلـك حمايتـهم. وعندمـا لا تكـــون هــذه البلــدان قــادرة علــى 
توفير هذه الاحتياجات، ينبغي لهـا أن ترحـب بـالدعم الـدولي 
ـــس أن يعمــل  مـن المنظمـات غـير الحكوميـة. ويجـب علـى ال
لاتخـاذ التدابـير المناسـبة عندمـا يكـون هنـاك حرمـان مـــن هــذا 
الوصول، بما في ذلـك حريـة الحركـة إلى المنـاطق المعنيـة، كمـا 
اقـترح مشـروع القـرار الـذي نحـن علـى وشـك اعتمـــاده. وفي 
ظروف معينة، قد يشمل ذلك استخدام جميـع التدابـير المتاحـة 

للمجلس، مثل فرض جزاءات ذات أهداف محددة.  
ونقطتي الرابعة والأخيرة هـي أن وفـدي يـود التركـيز 
على مدى أهمية حاجة الأمم المتحدة أو العمل الذي تـأذن بـه 
ـــــدة إلى أن يكــــون وافيــــا بــــالغرض، وشــــاملا  الأمـــم المتح
ومتكاملا. والأطر الاستراتيجية، مثل الـذي اتفـق عليـه بشـأن 
أفغانستان، تمثل أداة قوية لضمان اتبـاع هـذا النـهج. وبـالجمع 
ــــا في ميـــدان السياســـة، وحقـــوق   بــين الأعمــال المضطلــع
الإنســان، والمســاعدة الإنســانية، ونــزع الســلاح، وتســــريح 
المقـاتلين السـابقين وإعـادة إدماجـهم، والتنميـة، قـد طبـق ـــج 
ـــيرا في حــالات تيمــور الشــرقية، وكوســوفو،  مشـابه لهـذا كث
وسـيراليون. ومشـروع القــرار المعــروض علينــا يشــمل قائمــة 
بالعناصر ذات الصلة، ينبغي اعتبارها تماما كلما يجـري إعـداد 
ولايات الأمم المتحدة. وتود هولنـدا بوجـه خـاص أن تشـجع 
الأمين العام علـى أن يسـتخدم اسـتخداما كـاملا الصلاحيـات 
الممنوحــة لــه بموجــــب ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة وأن يشـــارك 

مشاركة كاملة في إعداد هذه الولايات.  
وفي الختام، يعتقد وفدي أن مشروع القرار قـد حـدد 
تماما الشروط الأساسية اللازمة لقيام مجلس الأمن بعمـل واف 
بــالغرض، ويــترجم المشــروع بقــــدر مـــا أمكـــن التوصيـــات 
المقترحــة إلى إطــار للعمــــل في المســـتقبل. وعلـــى الـــس أن 
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يتصــدى للتحــدي وأن يضمــن أن تكــون حمايــة المدنيـــين في 
الصراع المسلح جزءا لا يتجزأ من عمله.  

ـــات المتحــدة الأمريكيــة)  السـيدة سـودربيرغ (الولاي
(تكلمت بالانكليزية): إننا نعرب لوكيل الأمـين العـام ووزيـر 
الخارجيـة اكسـورثي، عـن ســـعادتنا بوجودكمــا هنــا. وأفــهم 
أيضـا أن لدينـا بعـض طلبـة نمـوذج الأمـم المتحـدة في الشـــرفة، 
فمرحبا م - وآمـل أن يكـون هنـاك اليـوم مـا يحفزكـم علـى 

متابعتنا جميعا.  
ــة  إننـا نجتمـع اليـوم هنـا لمناقشـة موضـوع صعـب للغاي
ولكنه مهم للغاية، موضـوع كـان في مقدمـة أفكـار مؤسسـي 
الأمـم المتحـدة والعديـد مـن رجـال الدولـة والقـادة السياســيين 
الآخرين قبلهم. وقد أنشأ مؤسسو الأمم المتحدة هذه المنظمـة 
�لإنقـاذ الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب�، ولوضـع حـــد 
للمعاناة الإنسانية والموت اللذيـن همـا نتيجـة حتميـة للحـرب. 
وتنص اتفاقيات جنيف على أنـه كحـد أدنى، يجـب أن يعـامل 
ـــــوا، وألا يعذبــــوا، وألا  المدنيـــون بطريقـــة إنســـانية وألا يقتل
يشـــوهوا، وألا يؤخـــذوا رهـــــائن، وألا يعــــاملوا بقســــوة أو 
يضطــروا إلى مواجهــة انتــهاك مــهين لكرامتــهم. وظــل هـــذا 
التركيز على تأثير الحرب على المدنيين في قلب الأمـم المتحـدة 

منذ بدايتها. 
والمؤســف أنــه منــذ إنشــــاء الأمـــم المتحـــدة وإبـــرام 
اتفاقيات جنيف، ما زلنا نرى ما يسميه الأمين العـام �إقحـام 
المدنيين في الصراعات� - حيث يشـارك في الصراعـات علـى 
نحــو مــتزايد أطــراف يــزدرون الحمايــــة الأساســـية الممنوحـــة 
للمدنيين بموجب القانون الإنساني الـدولي، ويجـهلون القواعـد 
الأساســــية للصراعــــات المســــلحة ولا يعيروــــــا اهتمامـــــا. 
والأدوات التقليدية المتاحة للدبلوماسية ليسـت فعالـة بالكـامل 
دائمـا، ولكـن بصفتنـا أعضـاء في مجلـس الأمـــن المســؤول عــن 

ــة  صـون السـلم والأمـن الدوليـين، يجـب أن نحـدد السـبل الرامي
إلى التصدي لأعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين. 

ونحـن جميعـا هنـا في الـس نواجـه هـذه الورطـة. إننــا 
نعي المُثل التي حفزت مؤسسـي الأمـم المتحـدة علـى إنشـائها، 
ونود أن نعززها وندعمها. ومع ذلك، كما نعلــم جميعـا، فـإن 
ثمـة حقـائق سياسـية شـــتى تحــول دون قيامنــا بذلــك. ويتمثــل 
عملنا في العمل بدقة وإيجاد توازن بـين مـا هـو مثـالي ومـا هـو 
عملي. وتقرير الأمين العام المعروض علينا الآن يتضمـن أكـثر 
مــن ٣٦ توصيــة تتعلــق بــالخطوات الـــتي يمكـــن أن يتخذهـــا 
ـــدول الأعضــاء، والأجــهزة الأخــرى في منظومــة  الـس، وال
الأمــم المتحــدة للقيــام بعمــل أفضــل في حمايــة المدنيــــين مـــن 
وقوعهم ضحايا للصراعـات المسـلحة. ولقـد اتخذنـا في الواقـع 
في حالات شتى العديـد مـن الخطـوات الـتي يوصـي ـا الأمـين 
العـام. وبينمـا نؤيـد مـا يـرد في تقـاريره مـن مثـل ومـن هـــدف 
عـام، فإننـا نعتقـد أن كـل حالـة محـددة للصـراع المسـلح يجــب 
التصدي لها على حدة، حسـب ظروفـها بـالذات، مـع مراعـاة 
المعايـير العالميـة الـتي تنـص عليـها الأحكـام المطبقـــة في القــانون 

الإنساني الدولي. 
وتقـدر الولايـات المتحـدة فرصـة تبـــادل الآراء بشــأن 
هذا الموضوع الصعب خلال المفاوضات الطويلة والشاقة الـتي 
أسفرت عن وضع مشروع قرار سـنعتمده اليـوم. ونحـن نؤيـد 
مشروع القرار هذا وسنعمل مع أعضاء الس الآخريــن علـى 

تنفيذ أحكامه حسب الاقتضاء في ظل ظروف مختلفة. 
وأفضل طريقة لحماية المدنيين هي طبعـا منـع الصـراع 
قبل اندلاعه ومجلس الأمن اعترف ذا عندما بحــث المسـألة في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونحـن نقـر بأهميـة الإنـذار المبكـر 
وأعمال الوقاية المبكرة، ونقـر كذلـك بالأخطـار العديـدة الـتي 
يتعرض لها المدنيون خلال الصراع المسلح: فـهم يتعرضـون في 
معظـــم الأحيـــان للـــهجمات المســـــلحة، أو الاغتصــــاب، أو 
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الاختطـاف. وسـواء فـروا مـن ديـارهم أو بقـوا في منطقـة غــير 
مستقرة، وسواء اجتازوا الحدود الدولية إلى مناطق آمنة نسبيا 
أو لجــأوا إلى أمــــاكن مجـــاورة، فـــإن حيـــام أو احتياجـــام 
الإنسانية الأساسية قد تكون في خطر. وقـد يواجـهون الخطـر 
مـن الاســـتخدام العشــوائي وغــير المســؤول للألغــام البريــة أو 
انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة دون رقابـة حيـث 
تقـع بـين أيـدي العديديـن مـن أبنـاء وطنـهم وفي أحيـان كثــيرة 
تقع بين أيدي أبناء وطنـهم مـن الأطفـال. والإذاعـات السـرية 
التي تحض على الإبـادة الجماعيـة تضيـف بعـدا ضـارا آخـر إلى 
حالة خطيرة بالفعل. ومخيمات المشردين واللاجئين التي ينبغي 
أن تكون ملاذا مؤقتا قد تتسـلل إليـها عنـاصر مسـلحة تحتجـز 

فيها أشد الناس ضعفا كرهائن. 
وثمة مجموعة من الخيارات الـتي يمكننـا أن ننظـر فيـها. 
ففي بعض الأحيان، قد يكون التشجيع علـى إجـراء محادثـات 
ــــرد المناســـب. وفي أحيـــان  دبلوماســية بــين الأطــراف هــو ال
ـــد يحتــاج الــس إلى إيفــاد مراقبــين أو إلى فــرض  أخـرى،  ق
جزاءات مستهدفة أو حتى نشر شرطة مدنيـة أو قـوات لحفـظ 
السـلام. وفي حـالات أخـرى قـد يكـون مـــن المناســب إنشــاء 
ممرات مؤقتة لتقديم المساعدة الإنسانية أو إنشاء منـاطق آمنـة، 
أو اختيار القيام بأعمال مختلفة كليا. واتخاذ الإجراءات السيئة 
يتسبب في تزايد الأخطار التي يتعرض لها النـاس الذيـن نسـعى 

إلى مساعدم. 
ونحـن بحاجـة أيضـــا إلى أن نتــأكد أن موظفــي الأمــم 
المتحدة في الميدان مدربون ومؤهلـون لأن يضطلعـوا بأعمـالهم 
علــى نحــو صحيــح. وقــوات حفــظ الســــلام تتلقـــى تدريبـــا 
عسكريا بالفعل؛ والشرطة المدنية تتلقى التدريـب علـى تيسـير 
ــــون المدنيـــون يتلقـــون  دوريــات وإجــراء تحقيقــات؛ والإداري
ــــى أســـاليب الإدارة؛ وعمـــال الإغاثـــة يتلقـــون  التدريــب عل
التدريب على أساليب تقـديم المسـاعدة. ومـع ذلـك، يجـب أن 
يدركـوا أيضـا إدراكـا تامـا قواعـــد القــانون الإنســاني الــدولي 

واحتياجات الحماية الخاصة لأشـد السـكان ضعفـا، بمـن فيـهم 
النسـاء والأطفـال وضحايـا الأمـراض الـــتي تســبب الإعاقــة أو 
ـــدور في  الأمـراض المعديـة. وعلـى الأمـم المتحـدة أن تضطلـع ب
توفير هذا التدريب، مثلما تفعل الدول الأعضاء. وعلى الأمم 
المتحدة أيضا دور في المساعدة على تسريح المقـاتلين السـابقين 
ونزع أسلحتهم وإعادة إدماجهم، بمن فيـهم الجنـود الأطفـال. 
إلا أا لا تستطيع أن تفعل هذه الأمور لوحدها. ويجب علـى 
الحكومــات المضيفــة أن تضطلــع بدورهــا. فــــالبنك الـــدولي، 
وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ووكـالات التنميـة الأخـــرى 
باستطاعتها أن تساعد أيضا في مرحلـة الانتقـال مـن التسـريح 

الأولي إلى مرحلة إعادة الإدماج في اتمع. 
وفي الختام، أريد أن أؤكد مجددا نقطة تتصـف بأهميـة 
كـبرى: وهـي أن المدنيـين لا يمكـن حمايتـهم علـى نحـــو كــاف 
علـى يـد اتمـع الـدولي وحـده. فسـلطات الدولـة الـتي يندلـــع 
ــــع اتمـــع الـــدولي  فيــها صــراع مســلح يجــب أن تتعــاون م
والوكـالات الإنسـانية مـن أجـل كفالـة الوصـول إلى الســـكان 
المدنيـين الذيـن يتعرضـون للخطـر، ومـن أجـل كفالـة الســلامة 
والأمـن لموظفـي الأمـم المتحـدة وموظفـي المســـاعدة الإنســانية 
المعنيـين بتنفيـذ عمليـــات ترمــي إلى مســاعدة المدنيــين. وكــل 
طرف في الصراع عليه واجـب تجـاه المدنيـين في إطـار القـانون 
ــى  الـدولي، وكـل حكومـة مسـؤولة تجـاه مواطنيـها. ويجـب عل
كل حكومة أن تبذل قصارى جهدها لإعمال القانون الدولي 
الذي أشرت إليه في بداية هذه الملاحظـات، ولحمايـة المدنيـين 
الخـاضعين لسـيطرا مـن التـهديدات الـتي تتعـرض لهـا حيـــام 

وكرامتهم وحقوقهم الشخصية. 
السـيد لفيـت (فرنسـا) (تكلـــم بالفرنســية): أود أولا 
ـــه الممتــازة لمناقشــتنا، وأن  أن أشـكر الأمـين العـام علـى مقدمت

أرحب بوجود السيدة فريشيت بيننا. 
وأود كذلك أن أرحب بالسيد جـاكوب كيلينـبرغر، 
الرئيس الجديد للجنة الصليب الأحمر الدولية، هنـا في الـس، 
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الـذي تسـتنير مناقشـتنا ببيانـه الرائـع. بالإضافـة إلى ذلــك، أود 
أن أشـيد إشـــادة خالصــة بــالدور الفريــد الــذي لا غــنى عنــه 
والذي تنيطه جميع بلداننا بلجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة الـتي 

يضطلع أفرادها بأعمالهم بشجاعة واحتراف رائعين. 
إن مناقشتنا تتصف بالأهمية - لأننا نتكلم عـن تقـديم 
ــني  الحمايـة إلى الشـعوب بأسـرها - وهـي أيضـا ذات طـابع تق
لأا تنطوي على تحديد أكثر السبل فعالية لكفالة تقـديم تلـك 
الحماية. ولقد أجرى مجلس الأمن مناقشة معمقة جـدا بتـاريخ 
١٦ و ١٧ أيلــول/ســبتمبر حــول مجموعــة مــن المســائل الــتي 
تطرحها حماية المدنيين في الصراع المسـلح. وليـس هنـاك مـبرر 
لتكـرار تلـك المناقشـــة اليــوم. لكننــا يجــب أن نتفــق علــى أن 
ـــذي اضطلعنــا بــه مؤخــرا يؤكــد مــدى أهميــة هــذا  العمـل ال
الموضوع. ولقد بانت تلك الأهمية من المناقشـة الـتي أجريناهـا 
الأسبوع الماضي بشـأن تقريـر كارلسـون فيمـا يتعلـق بالإبـادة 
الجماعيـة في روانـدا. وعقـــب اتخــاذ القــرار ١٢٦٥ (١٩٩٩) 
المؤرخ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، فإننا مطالبون اليـوم باتخـاذ 
مشـروع قـرار جديـد يمكـن مـن متابعـة عـــدد مــن التوصيــات 
الرئيســية الــواردة في تقريــــر الأمـــين العـــام الـــذي صـــدر في 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
أولا، يسترعي مشروع القرار اهتمامنا بالطريقـة الـتي 
يعـرض فيـها لمسـألة حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح، وهـــي 
المسألة التي تقع في جوهر اهتمامات الس، وطبعا في جوهـر 
أعماله. فالفقرة الأولى من المنطـوق تنـص علـى أن التوصيـات 
الــواردة في تقريــر الأمــــين العـــام المـــؤرخ ٨ أيلـــول/ســـبتمبر 
سيراعيها الس لدى تنفيذ أعمالـه. وهـذا يعـني أنـه يتعـين أن 
يكــون ذلــك التقريــر مرجعــا لنــا. عــلاوة علــى ذلــك، فـــإن 
مشروع القرار يشير بوضوح إلى أن حماية المدنيين في الصراع 
ـــا  المسـلح هـي مسـألة تشـمل معظـم أنشـطة الـس، سـواء كن
نتكلــم عــن أعمــــال الحمايـــة أو حفـــظ الســـلام أو التدابـــير 

القسرية. 

ويؤكد مشروع القرار أيضا علـى عـزم الـس توفـير 
جميــع المعلومــات الضروريــة عــن حالــة المدنيــين في الصـــراع 
المســــلح. فبموجــــــب الفقـــــرات ٤ و ٦ و ٨ و ٢٤ و ٢٥، 
يدعـى الأمـين العـام والـدول الأعضـاء إلى تزويـد الـس ــذه 
ـــارز،  المعلومـات. وقـد تـأتي تلـك المعلومـات مـن أي مصـدر ب
ومنــها كمــا نعلــم الوكــالات الإنســانية والعديــد مــن شــــتى 
المنظمـات غـير الحكوميـة الموجـودة في مواقـع الصـراع. وعلــى 
الـس أن يتعـامل مـع هـذه المعلومـات. وهـذه المهمـة تفـترض 
مسـبقا، حسـبما بـرز في المناقشـة المتعلقـة بروانـــدا، أن نكــرس 
فـــي الس وقتا إضافيـا للقيـام بذلـك، وأن تكـرس وقتـا أقـل 

بلا شك للمناقشات المواضيعية. 
والأمر الأخير، والأكثر أهمية، هو أن مشروع القـرار 
يؤكد على استعداد الس لمواجهة مسؤولياته والعمـل بجميـع 
الوسائل المتاحة لديه للإسهام في توفــير حمايـة أفضـل للمدنيـين 

في حالات الصراع المسلح. 
ــــتي يقصدهـــا مشـــروع  وتشــمل إحــدى الوســائل ال
ــــام  القــرار، ولا ســيما في الفقرتــين ٨ و ١٢ مــن المنطــوق قي
الس بتوجيه نـداءات إلى أطـراف الصـراع. والوسـيلة الثانيـة 
والتي تناولتها الفقرة ٤ من المنطوق، هي إنشاء بعثـات وقائيـة 
تستهدف اتقاء الصراعات، وقـد أظـهرت قـوة الأمـم المتحـدة 
للانتشار الوقائي في مقدونيـا، وبعثـة مراقـبي الأمـم المتحـدة في 
بريفلاكا ما يمكن أن يفعله الس مـن الناحيـة الوقائيـة. وأود 
أن أشـير أيضـــا إلى بعثــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة أفريقيــا 
الوسطى التي قدمت مؤخرا مثالا طيبا للغاية على نجاح الأمـم 

المتحدة. 
والوسـيلة الثالثـة تشـمل عمليـات حفـظ الســلام ذات 
التنوع التقليدي. ويمكـن لهـذه العمليـات القيـام بـدور رئيسـي 
ـــق ذلــك الهــدف، يتعــين علينــا  في حمايـة المدنيـين. وبغيـة تحقي
تحديـد ولايـات تلـك العمليـات بشـــكل أفضــل، الأمــر الــذي 
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عالجتــــه الفقــــرات ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ مــــــن منطـــــوق 
مشـروع القـرار. وعلينـا أن نوفـر أيضــا النشــر الأســرع لهــذه 
العمليـات، حسـبما أوضـح الأمـين العـــام لتــوه. ونحــن نتطلــع 
باهتمـام إلى نتــائج العمــل الجــاري في اللجنــة الخاصــة المعنيــة 
بعمليات حفظ السلام بشأن هذا الموضوع الحيوي. وختامـا، 
علينا إيلاء اهتمام خاص لتدريب الموظفين المشتركين في هـذه 
العمليات، ولا سيما في مجـال القـانون الإنسـاني، مثلمـا تذكِّـر 

بذلك الفقرة ١٩ من منطوق مشروع القرار. 
ــــا هـــي الجـــزاءات.  والأداة الرابعــة الجديــرة باهتمامن
ولا ينبغـي أن يـؤدي اعتمـاد الــس للجــزاءات أثنــاء صــراع 
مسلح إلى تدهور أحوال المدنيين. ويحوي تقريـر الأمـين العـام 
توصيات بشأن هذه النقطة، كذلك يفعل قرار الجمعية العامـة 
ـــذي  ٤٢/٥١. ومسـؤولية الفريـق العـامل المعـني بـالجزاءات، ال
أنشأناه مؤخرا، هـي أن يضـع ذلـك في الاعتبـار، علـى النحـو 

المنصوص عليه في الفقرة ٢٢ من المنطوق. 
وتتعلق مسألة الجزاءات بعمل الس في إطار الفصـل 
ـــا هامــة  السـابع مـن الميثـاق. ومشـروع القـرار يتضمـن أحكام
للغاية في هذا الصدد. إذ تنص الفقرة ٥ من المنطـوق علـى أن 
ـــى الســكان المدنيــين وارتكــاب انتــهاكات  شـن هجمـات عل
منتظمـة وصارخـة وواسـعة النطـاق للقـانون الإنســـاني الــدولي 
وقـانون حقـوق الإنســـان قــد يشــكل ديــدا للســلم والأمــن 
الدوليين. وهو تأكيد هام جـدا بوجـه خـاص. إذ أنـه يعـني في 
الواقــع، أن الــس ينــوي، لمواجهــــة هـــذه الانتـــهاكات، أن 
يتصـرف في إطـار الفصـل السـابع مـن الميثـــاق. وأنــه ســيلجأ، 
ـــك  وفقــا للظــروف، إلى التدابــير الممكنــة المشــار إليــها في ذل

الفصل. 
ــــرار  ونعلِّــق أهميــة كبــيرة علــى أحكــام مشــروع الق
المتعلقـة بـالإجراءات المتخـذة لمكافحـة الألغـام المضـادة للأفـراد 

ومكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة. 

ـــإن القــرار الــذي نوشــك علــى اعتمــاده  ومـن هنـا ف
يشــكل مرحلــة هامــة في جــهودنا الراميــة إلى تجنــب تكــــرار 
المآسي الإنسانية الـتي وقعـت في العقـد المـاضي. ولـذا، أود أن 
أشيد بنشاط كنـدا في هــــذا اـال العظيـم الأهميـة. ونـرى أن 
ممـا يبعـث علـى التشـجيع بصـورة خاصـة أن نتـــابع نقاشــنا في 

العام المقبل على أساس توصيات جديدة للأمين العام. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل فرنسـا علـى 

العبارات الرقيقة الموجهة إليَّ. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
يسـعدنا، سـيدي الوزيـر، أن تكـون بيننـا مـرة أخـرى، لتوجـــه 
أعمال مجلس الأمن. كمـا يسـعدنا أن نرحـب في هـذه القاعـة 
ـــــاكوب  برئيـــس لجنـــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة الســـيد ج

كيلينبرغر. ونشكره لاشتراكه في عمل الس اليوم. 
ــهاء  واليـوم، عشـية الاحتفـال بـالذكرى الخمسـين لانت
الحـرب العالميـة الثانيـة، نـرى أن نظـر مجلـس الأمـن في المســائل 
ــة  المتصلـة بحمايـة المدنيـين في الصراعـات المسـلحة يكتسـي أهمي

خاصة. 
ويتـابع الاتحـاد الروسـي باهتمـام كبـير أنشـــطة الأمــم 
المتحـدة ذات الصلـة، بمـا فيـها أنشـطة مجلـــس الأمــن وهيئــات 
ــــح هـــدف حمايـــة المدنيـــين بالإضافـــة إلى  أخــرى. وقــد أصب
الجوانـب الإنسـانية لعمليـات حفـظ السـلام الدوليــة، متعــاظم 
الأهميـة. وإننـا نرحـب بالمناقشـة الجاريـة ونعـرب عـــن امتناننــا 
للأمين العام على تقريره وعلـى توصياتـه، وعلـى البيـان الـذي 

أدلى به اليوم.  
وموقف روسيا بشأن هذا البند يستند إلى الحاجـة إلى 
إيجاد استجابة دولية فعالة ومناسـبة لجميـع الأزمـات، بمـا فيـها 
الأزمـــات ذات الطبيعـــة الإنســـانية. وينبغـــي أن تتـــــم هــــذه 
الاستجابة على أساس الامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي 
وأحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة. وهــي تنطــوي أيضــا علـــى 



1600-39802

S/PV.4130

مسـؤولية مجلـس الأمـن عـن صـــون الســلم والأمــن الدوليــين، 
ـــدولي وتنفيــذ  وتفيـد جميـع الـدول بصرامـة بقواعـد السـلوك ال
مبادئ القانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي 

من جانب أطراف الصراع. 
إن مشكلة حماية المدنيين في الصراعات المسلحة ذات 
جوانب متعــددة، وهـي تتطلـب جـا متكـاملا شـاملا. ولـذا، 
فـإن اسـتئصال الحـروب مـــن اتمــع البشــري، واتقــاء جميــع 
الصراعات وإائها أمر جوهـري. وهـذا هـو، في جملـة أمـور، 
جوهر المبادرات الروسية الـتي تسـتهدف بلـورة مفـهوم للعـالم 
في القـــرن الحـــادي والعشـــرين وتحديـــد الأســـــاس القــــانوني 
ـــة في كوكبنــا الآخــذ في  لاسـتعمال القـوة في العلاقـات الدولي

العولمة. 
ومــن بــين أولوياتنــا العليــا في هــذا الصــدد، تصعيـــد 
جـهودنا مـن أجـل الاسـتخدام الأكـثر فعاليـة لقـدرات الإنــذار 
المبكر والدبلوماسية الوقائية، والنشـر الوقـائي، ونـزع السـلاح 
الــذي يشــمل مكافحــة الاتجــار غــير المشـــروع في الأســـلحة 
الصغيرة. ويتعين علينا، في سياق هذه المناقشـة، أن نـبرز علـى 
ــدول ودور  الأخـص مبـدأ التسـوية السـلمية للمنازعـات بـين ال
الجمعية العامة ومجلس الأمن عملا بأحكام الفصل السابع مـن 

الميثاق. 
وتدرك روسيا تماما، شـأا شـأن دول كثـيرة غيرهـا، 
من واقع خبرا الخاصة، ما تعنيه الحرب وما تجلبه مـن معانـاة 
للشعوب. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها اتمـع الـدولي، 
ما برحت الصراعات تتسـبب في مـوت ومعانـاة آلاف مؤلَّفـة 
مـن النـاس علـى كوكبنـا، ولا ســـيما النــاس الأبريــاء، وكثــير 
ـــردين،  منـهم مـن الأطفـال والنسـاء والمسـنين واللاجئـين والمش
وبعبارة أخرى، من أكثر جماعات السـكان ضعفـا. ومـن بـين 
ضحايــا الصراعــات المســلحة أيضــا موظفــو الأمــــم المتحـــدة 

العـاملين في الشـؤون السياسـية والإنسـانية، وموظفـو الصليــب 
الأحمر والمنظمات غير الحكومية. 

وتقع المسؤولية الرئيسـية عـن حمايـة المدنيـين في جميـع 
ـــــراف في الصراعــــات  الظـــروف علـــى عـــاتق الـــدول والأط
المسـلحة. إلا أن الجـهود الدوليـة المبذولـة، بمـا في ذلـك جــهود 
مجلس الأمن، يمكن أن يكون لها تأثير قـوي وإيجـابي علـى أداء 
هـذه المهمـة. ونعتـبر القـرار الـذي سـوف يعتمـد بعـد مناقشـــة 
اليوم خطوة هامة في الاتجـاه الصحيـح. وسـوف يحقـق غـرض 
ـــين  النـهوض بحمايـة المدنيـين فضـلا عـن حمايـة الموظفـين الدولي
ـــذارا جــادا لمــن ينتــهكون القــانون الإنســاني  كمـا أنـه يعـد إن

الدولي في سياق الصراعات المسلحة. 
وشهدت السنة الماضية مرور نصف قرن على اعتماد 
اتفاقات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب. وممـا يؤسـف لـه، 
أنـه بـالرغم مـن أن الغالبيـة الكـبرى مـن الـدول قـــد أصبحــت 
أطرافــا في الاتفاقيــات، لا تــزال توجــد فجــوة عريضـــة بـــين 
ــــاء الصراعـــات  الأحكــام الــواردة فيــها وبــين تنفيذهــا في أثن
ـــة العامــة للأمــم المتحــدة  المسـلحة. وينبغـي أن تواصـل الجمعي
ــــة الصليـــب الأحمـــر  والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ولجن
الدوليــة والهيئــات الأخــرى المعنيــة بصــورة مباشــــرة بحمايـــة 
المدنيـين في حـالات الصراعـات المســلحة معالجــة المشــاكل في 
هـذا اـال. ونؤيـد تعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـا بـــين مجلــس 
الأمـن والأجـهزة المذكـورة أعـلاه بشـأن التفـاهم الـذي يفيــد، 
بصـدد حمايـــة المدنيــين، علــى غــرار مــا عليــه الحــال بالنســبة 
للمسـائل الأخـرى، بــ �تقسـيم العمـــل� اســتنادا إلى أحكــام 

ميثاق الأمم المتحدة وصكوك قانونية دولية أخرى. 
وروســيا إذ تــــأخذ ذلـــك في الحســـبان، فإـــا علـــى 
اسـتعداد للدخـول في حـوار واسـع النطـاق يرمـي إلى التوصـــل 
إلى اتفـاق بشـأن الطـرق المحـددة لحشـــد الإمكانــات الإضافيــة 
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للسبل السياسية والقانونية الدولية مـن أجـل حمايـة المدنيـين في 
الصراع المسلح. 

ـــة): يثــني  السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزي
وفدي على كندا لتركيزها على مسألة الأمن البشري في فـترة 
رئاستها للمجلس في هذا الشهر. ونعتقـد أن موضـوع جلسـة 
الـس اليـوم، �حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح�، يعكـــس 
ــل  بوضـوح الـتزام كنـدا المتواصـل بتعزيـز الأمـن الإنسـاني، وقب
كل شيء يرمي الغرض الأساسي المحافظة على السلام والأمن 
ـــى أمــن كــل فــرد ورفاهيتــه.  في أرجـاء العـالم إلى المحافظـة عل
ويشـعر وفـدي بالامتنـان أيضـا لكـم يـا معـالي الرئيـس لأنكــم 
عقدتم هذه الجلسة المفتوحة الــتي سـمح بالمشـاركة فيـها لعامـة 
أعضـاء المنظمـــة، لتســاهم في زيــادة وضــوح وشــفافية عمــل 
الس وهما أمران تلتزم ما كنـدا وآخريـن في الـس التزامـا 
قويا أيضا. ونشعر بالسعادة بخاصة لرؤيتكم يـا سـيدي رئيسـا 
لجلسـة اليـوم. وتعـد مشـاركتكم النشـطة في جلسـات الـــس 

نبراسا يهتدي به زملاؤكم من الوزراء. 
ـــتي  وينظـر وفـدي بعـين التقديـر للملاحظـات الهامـة ال
قدمها هذا الصباح الأمين العام والسـيد جـاكوب كيلينـبرغر، 
رئيـس لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليــة. ومــن الجديــر أن ينظــر 
الــس بصــورة جــادة في ملاحظامــا ومقترحامــا الوثيقـــة 
الصلة إلى حد كبـير. ويشـعر وفـدي بـالتقدير أيضـا لتعليقـات 
السيد كيلينبرغر بشأن الأثر الإنساني المترتب على الجـزاءات، 
وتلك مسألة وثيقة الصلة بنفس القدر بالمناقشـة الجاريـة الآن. 
ولقد لاحظنا أن الأمين العام نفسه تطرق إلى هـذا الجـانب في 

تقريره. 
ويتضح الدليل على جدية مجلس الأمن وتأكيده علـى 
حمايـة المدنيـين المتـأثرين بـالصراع المسـلح مـن عـدد الجلســـات 
المكرسـة بـالفعل لهـذا الموضـوع. لقـد عقـد الـــس في الشــهر 
ـــام المتصــل  المـاضي فقـط جلسـة مفتوحـة لمناقشـة الموضـوع اله

بالجوانب الإنسانية للمسائل المعروضـة علـى الـس في سـياق 
صيانة السلام والأمـن. ونقاشـنا أيضـا، في شـهر شـباط/فـبراير 
من هذه السنة، مسألة حماية موظفي الأمم المتحدة والموظفـين 
المرتبطين ا والموظفــين في مجـال الشـؤون الإنسـانية في منـاطق 
الصــراع. ويعــد تقريــر الأمــين العــام عــن حمايــة المدنيـــين في 
الصـراع المسـلح، المقـــدم إلى الــس، والــذي يشــكل أساســا 
ــوم،  لمشـروع القـرار الـذي سـوف نعتمـده في وقـت متـأخر الي
استجابة للحاجة إلى مجموعة من المبـادئ بشـأن أفضـل طريقـة 
لحماية المدنيين الذين أصبحوا الآن أكثر مـن أي وقـت مضـى 
أهدافــا للعنــف مــن جــانب المحــاربين والعنــاصر المســــلحة في 

الصراع المسلح. 
ودأب اتمـع الـدولي بصـورة مـتزايدة علـى التوجــس 
مـن العـدد المـتزايد مـن المدنيـين الواقعـين في قبضـة الصراعـــات 
المسلحة في أرجاء العالم، واموعـات الضعيفـة بصفـة خاصـة 
مثل النساء والأطفال والمسنين والعجزة، الذين يشكلون نسبة 
٩٠ في المائة من ضحايا الصراعات في أرجاء العـالم. والشـيء 
المثـير للانزعـاج بقـدر أكـبر هـو حقيقـة أن أولئـك الأشــخاص 
أصبحـوا بصـــورة مــتزايدة أهدافــا متعمــدة يعتبرهــا المحــاربون 
جزءا من استراتيجية الحرب. وهـذا تطـور يرثـى لـه في تـاريخ 
الحروب. وتلك الأعمال غير الإنسانية غير مقبولة ولا بد مـن 
شجبها بأقوى العبارات. وهي أعمال إجرامية وقاسية ولا بـد 
مـن عـــدم تــرك مرتكبيــها دون عقــاب، لأن ذلــك لا يــؤدي 
إلا إلى تعزيز ثقافة عدم العقـاب السـائدة في كثـير مـن منـاطق 

الصراع المسلح في أرجاء العالم. 
ــــــين في حـــــالات  ويعتقــــد وفــــدي أن حمايــــة المدني
الصراعـات المسـلحة ينبغـي أن تكـون شـاملة. إذ ينبغـــي ليــس 
فحسب تأكيد أمنهم البــدني في حـالات الصـراع المسـلح، بـل 
أيضا توفير الحماية القانونية لهم بموجب القانون الدولي. ولقد 
أبرز الأمين العام هذه النقطة كما أبرزها رئيس لجنة الصليـب 
الأحمر الدولية ومتكلمون سابقون. وهناك عدد من الصكـوك 
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ـــة الــتي توفــر أساســا قانونيــا لحمايتــهم،  أو الاتفاقيـات الدولي
ولكنـها لم تحـل دون وقـــوع هجمــات علــى المدنيــين أو دون 
اعتبارهم أهدافا دون عقاب لمرتكـبي تلـك الهجمـات. ولا بـد 
من تحذير مرتكبي تلك الجرائم لكوم مسؤولين عـن أعمـالهم 
ولـن يكـون بمســـتطاعهم أن يــأملوا في الإفــلات مــن العقوبــة 
الكاملـة بموجـب القـانون، حـتى بعـد أن ينتـهي الصـراع. ولــن 
ـــع  توضــع ايــة لتلــك الأعمــال الإجراميــة إلا بــإصدار اتم
ـــــالفعل  الــــدولي لتحذيــــرات صارمــــة ومحاكمــــة المذنبــــين ب
ومعاقبتهم. ولا بد لنا فرادى وجماعات أن نظـهر عزمنـا علـى 

تنفيذ معاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإجرامية. 
وكتدبـير ملمـوس لضمـان حمايـة المدنيـين في الصـــراع 
المسلح، ثمة أهميـة لتوعيـة الأفـراد العـاملين بـالأمم المتحـدة مـن 
عسـكريين ومدنيـــين علــى حــد ســواء المشــتركين في بعثــات 
ـــة ملائمــة بشــأن هــذا الموضــوع وتقــديم  حفـظ السـلام توعي
منــاهج تدريبيــة وتعليميــة ملائمــة لهــم عــن القــانون الـــدولي 
للحقـوق الإنسـانية وحقـوق الإنسـان بغيـة تمكينـهم علـى نحــو 
أفضـل مـن التصـدي للأوضـــاع الحقيقيــة علــى أرض الواقــع. 
ولا بد من إتاحة، دون عقبات، إمكانية الوصـول إلى المدنيـين 

المحتاجين للمساعدة. 
لقـد أصبحـت الحمايـــة البدنيــة للمدنيــين في الصــراع 
المسلح مسألة عاجلة أكثر مـن ذي قبـل بسـبب وجـود مئـات 
الآلاف مـن اللاجئـين في مخيمـات اللاجئـين في أرجـاء العـــالم. 
ولقـد أكـد الأمـين العـام هـذه النقطـة لتـوه. ولا بـد مـــن بــذل 
جهود جادة لضمان عدم السماح للعناصر المسلحة بـالدخول 
في مخيمــات اللاجئــين، إلا بعــد نــزع أســلحتهم أولا. ذلــــك 
لضمــان عــدم مضايقتــهم أو ترويعــهم للمدنيــين الموجوديــــن 
بينهم. ويصعب بصفة خاصة القيام بتلك المهمة إلا أا تتسـم 
بأهميــة كبــيرة إذا أردنــا أن نكفــل بقــــاء مخيمـــات اللاجئـــين 
مخيمـات للاجئـين وألا تصبـح تلـك المخيمـات منـاطق لتجنيــد 

المحاربين أو لإثارة العنف والفوضى. 

وتقتضــي حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح اتبــــاع 
اتمع الدولي لنهج شامل. وتقتضي أيضا بذل جهود متسـقة 
ـــظ  ومتضـافرة مـن جـانب كـل المعنيـين؛ العـاملين في مجـال حف
الســـلام، والموظفـــين الإنســـانيين التـــابعين للأمـــم المتحـــــدة، 
وموظفي وكالات الإغاثة الدولية الأخرى والموظفين التـابعين 
لمنظمـات غـير حكوميـة. وهـؤلاء شـركاء لا يمكـــن الاســتغناء 
عنـهم في الميـدان. وفي حـين يقـوم كـــل منــهم بــأداء واجباتــه 
المتخصصـة، ويـؤدي كـل منـهم دورا داعمـا ومعـــززا لضمــان 
الحمايــة البدنيــة والقانونيــة والنفســية ورفــاه المدنيــــين الذيـــن 

لا حول لهم ولا قوة والمتأذيين جراء الصراع المسلح. 
وقـدم الأمـين العـام عـددا مـن التوصيــات في تقريــره. 
وأبـرز في هـذا الصبـاح ثـلاث توصيـات منـها، يؤيدهـا وفــدي 
تـأييدا تامـا. واعتمـد الـس أيضـــا القــرار ١٢٦٥ (١٩٩٩)، 
الذي تضمن جملة أمور منها إنشاء آلية لاستعراض التوصيات 
الواردة في التقرير. ولقد بحثت تلك التوصيات وأدرجـت في 
ـــأنه، إذا  مشـروع القـرار المعـروض علـى الـس، الـذي مـن ش
ـــدف  نفـذ تنفيـذا تامـا، أن يسـاهم مسـاهمة كبـيرة في تحقيـق ه
ضمان حماية المدنيين في الصراع المسلح. ولذلك تؤيـد ماليزيـا 

بقوة مشروع القرار وستعمل على تنفيذه بفعالية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثل ماليزيـا علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
ــــم بالصينيـــة):  الســيد وانــغ ينغفــان (الصــين) (تكل
يرحب وفد الصين بكم يا معالي الرئيـس في نيويـورك لـترؤس 
هذه الجلسة المفتوحة ويعــرب أيضـا عـن تقديـره للجـهود الـتي 
بذلها السيد فاولر ووفد كندا مـن أجـل عقدهـا. ونعـرب عـن 
الشكر أيضا للأمين العام والسيد جــاكوب كيلينـبرغر، رئيـس 
لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة للبيـانين اللذيـن أدليـا مـــا منــذ 

برهة. 
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واليوم، ما زالت صراعات مسلحة تسـتعر في العديـد 
مـن أرجـاء العـالم، مترلـة ضـــررا جســيما بــالمدنيين، ومعرضــة 
للخطر الاستقرار والتنمية الإقليميين، بل ـدد السـلم والأمـن 
الدوليـين. وإن طريقـة التصـدي لمسـألة حمايـة المدنيـين بصـــورة 
فعالـة في حـالات الصـراع المسـلح كـانت علـى الـــدوام مهمــة 

جدية وصعبة بالنسبة للمجتمع الدولي. 
ومنذ أن ناقش مجلس الأمن هـذه المسـألة أول مـرة في 
شباط/فبراير ١٩٩٩، أحــرز شـيء مـن التقـدم في هـذا اـال. 
وفي أيلـــول/ســـبتمبر المـــاضي، اتخـــذ الـــس القــــرار ١٢٦٥ 
(١٩٩٩) علـى أسـاس تقريـر الأمـين العـام وأنشـأ فريـق عمــل 
غير رسمي لدراسـة التقريـر والتوصيـات الـواردة فيـه. واسـتنادا 
إلى ذلك، أعد الس مشروع القرار المعروض علينا. ويحدونا 
الأمـل في أن اعتمـــاده سيســاعد اتمــع الــدولي علــى تحقيــق 

نتائج أفضل في حماية المدنيين في حالات الصراع المسلح. 
لقد أولى وفد الصين دوما أهمية لمسألة حمايـة المدنيـين 
في الصـراع المسـلح وشـارك دومـا مشـاركة نشـطة في دراســـة 
هذه المسألة من جانب مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة وغيرهمـا 
مـن الهيئـــات ذات الصلــة. ولقــد شــاركنا مشــاركة بنــاءة في 
ـــق العــامل غــير الرسمــي لتقريــر الأمــين العــام  اسـتعراض الفري
وتوصياته، وأعربنا عـن موقفنـا وقدمنـا اقتراحـات وتعديـلات 

إيجابية على مشروع القرار هذا. 
واليوم، أود أن أبرز ثانية النقاط التالية. 

أولا، أن الصراعات المسلحة الدائـرة في أرجـاء العـالم 
تختلـف مـن حيـث أسـباا وتجلياـا وطابعـها. وينبغـــي لــس 
الأمن أن يستعرض ويعالج مسألة حماية المدنيين في الصراعـات 
المسلحة على أساس كل حالة على حدة، ومعالجـة كـل حالـة 
على أساس حقائقها الموضوعية. ويجب علـى مجلـس الأمـن أن 
ـــير حســنة التوقيــت اســتجابة لحــالات مثــل حالــة  يتخـذ تداب
الإبـادة الجماعيـة في روانـدا. وعـادة فـإن الـدول ذات الســيادة 

هـي الـتي تتحمـل المســـؤولية الرئيســية عــن حمايــة المدنيــين في 
الصراعات المسلحة. ولا يمكن لس الأمـن أن ينظـر في هـذه 
المسـألة ويتصـدى بنجـاح لهـا دون التعـاون الوثيـق مـن جــانب 
البلدان المعنية. وينبغي للمجلس أن يحترم احترامـا كـاملا آراء 
البلدان أو الأطراف المعنية، وأن يسـاعدها بشـتى الطـرق وفقـا 
لاحتياجاـا المحـددة، وأن يتخـذ الإجـراءات الضروريـة لدعـــم 

جهودها لحماية المدنيين. 
ـــس الأمــن، علــى  وقبـل فـترة ليسـت طويلـة، فـإن مجل
سبيل المثال، استجابة للحـالات المحـددة للبلـدان المعنيـة، أدرج 
ــــين في ولايـــتي بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في  عنــاصر حمايــة المدني
ـــة الكونغــو  سـيراليون وبعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوري
الديمقراطية. وهذا أمر جدير بالثنـاء. ونحـن نـرى أن الحكومـة 
في بلــد يــدور فيــه صــــراع مســـلح تميـــل إلى إقـــرار التدابـــير 
ـــا لطــابع الصــراع وخصائصــه  الضروريـة لحمايـة المدنيـين وفق
والظــروف الفعليــة للمدنيــين في منطقــة الصــــراع. وفي هـــذا 
الصـدد، فـإن مواقـــف الــدول ذات الســيادة ينبغــي أن تحظــى 
باحترام مجلس الأمن. وأن اتخاذ إجراءات دون تفـهم وتعـاون 
البلدان المعنية يمكـن أن يـؤدي بتلـك البلـدان إلى المقاومـة وإذا 
حدث ذلك، فإن تنفيــذ تدابـير حمايـة المدنيـين ذات الصلـة لـن 
ــــد مـــن المدنيـــين  يفشــل فشــلا ذريعــا فحســب، بــل إن المزي

سيجرون إلى هاوية البؤس. 
ولا بــد مــــن الإشـــارة إلى أن أيـــة محاولـــة لتســـييس 
الشواغل الإنسانية، والتدخل دون مـبرر في الشـؤون الداخليـة 
للـدول الأخـرى أو، والأدهـى مـــن ذلــك، الإطاحــة بحكومــة 
شــرعية بذريعــة حمايــة المدنيــين، أمــر يتعــارض مــع مقــــاصد 
ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وسـيترتب علـى ذلـك لا محالـــة 
آثـار وخيمـة. ومشـــروع القــرار المعــروض علينــا يؤكــد مــن 
جديد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويشدد علـى 
ضــرورة احــترام الاســتقلال السياســــي والســـيادة والســـلامة 
الإقليمية لجميع البلدان. ويجـب علينـا أن نراعـي هـذه المبـادئ 
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ونتقيــد ــا لــدى الاضطــــلاع بأنشـــطة لحمايـــة المدنيـــين في 
الصراعات المسلحة. 

ـــــين في  وثانيـــا، عنـــد النظـــر في مســـألة حمايـــة المدني
الصراعـات المسـلحة، ينبغـي لـس الأمـــن أن يضمــن توزيعــا 
ــــاون مـــع الهيئـــات  واضحــا للعمــل وأن يعــزز التنســيق والتع
الأخـرى. وأن مسـألة حمايـة المدنيـــين في الصراعــات المســلحة 
ـــانية وقانونيــة وعلــى أبعــاد  تنطـوي علـى أبعـاد سياسـية وإنس
تتعلـق بحفـظ السـلام ونـزع السـلام وغـــير ذلــك مــن الأبعــاد 
وتتطلب تضافر جـهود اتمـع الـدولي قاطبـة ومنظومـة الأمـم 
المتحدة. والتوصيات الـ ٤٠ الـواردة في تقريـر الأمـين العـام لم 
تطرح على مجلـس الأمـن وحـده. ويقتضـي العديـد منـها قيـام 
ـــب  الجمعيــة العامــة والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ومكت
مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامي لشـــؤون اللاجئــين والهيئــات 
الأخرى ذات الصلة بتقييمها ومعالجتها. ونحن نـرى أن جميـع 
الوكـالات داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة ينبغـــي أن تعمــل في 
إطار واضح مـن توزيـع العمـل والصلاحيـات. وينبغـي لـس 
الأمـن أن يسـتعرض ويعـالج هــذه المســألة ضمــن ولايتــه، وإذ 
يقـوم بذلـك، فإنـه يدعـم الوكـالات الأخـرى في هـذا الصـــدد 
ويتعـاون معـها. وهـذه هـي الطريقـة الوحيـــدة الــتي يمكــن ــا 
لمختلــف إدارات الأمــم المتحــدة أن تعمــل بصــورة متناغمــــة 
وتعـزز بعضـها بعضـا، ممـا يتيـح للمنظومـة ككـــل أن تضطلــع 

بدورها بصورة أكثر فعالية. 
وثالثا، لدى معالجة مسألة حمايـة المدنيـين في الصـراع 
المســلح، يتعــين علــى مجلــس الأمــن أن يســعى إلى اســـتئصال 
أسباب الأزمات. ومجلس الأمن، بما لـه مـن مسـؤولية أساسـية 
عـن صـون الســـلم والأمــن الدوليــين، ينبغــي أن يســتفيد مــن 
نجاحـات المـاضي وحـالات فشـله وذلـك لكـي يضطلـــع بــأداء 
واجباته بصورة أكثر فعالية بغية توليد بيئة دولية مؤاتية للسلم 
لجميـع المنـاطق والبلـدان. وينبغـي للمجلـس أن يركـز جـــهوده 

على الاهتداء إلى حلول للصراعات المسلحة ذاا. 

ولا يمكن أن تتحقق حماية المدنيين حقا إلا من خلال 
إنشــاء بيئــة مؤاتيــة وســلمية عمومــــا والـــترع المبكـــر لفتيـــل 
المنازعات المؤدية إلى اندلاع الصراع. وفي الوقـت ذاتـه، فإننـا 
نعتقد أنه ينبغي للمجتمع الدولي وهيئات الأمـم المتحـدة ذات 
الصلـة أن يتخـذا مزيـدا مـــن الخطــوات لاســتئصال الأســباب 
الجذريـة للصـراع مـن خـلال مسـاعدة البلـدان المعرضـة لذلــك 
على القضاء على الفقر، وتطوير اقتصاداـا، وتعزيـز المصالحـة 
الوطنية والمحافظة على الاستقرار الداخلي، وبذلك فقط يمكـن 
التوصل إلى حل أساسـي لمسـألة حمايـة المدنيـين في الصراعـات 

المسلحة. 
السيد جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
ــــس، علـــى الـــدور  بالانكليزيــة): شــكرا لكــم، ســيدي الرئي
القيادي لكندا بشأن هذه المسألة. وإننا معجبون بمـا تظهرونـه 
ـــاراة إجراءاتنــا الغامضــة في هــذه الهيئــة  مـن طاقـة وقـوة في مج

وأظن أننا سنفتقدكم. 
وأود كذلــك أن أعــبر عــن تقديــر المملكــة المتحــــدة 
للأمين العام والمشاركة الشخصية لنائبـة الأمـين العـام في هـذه 
المسـألة، وهـي مشـاركة ذات أهميـة، وأود أن أشـــيد بــالرئيس 
كيلينـبرغر ممثـل لجنـة الصليـــب الحمــر الدوليــة، لا لأنــه جــاء 
للانضمـام إلينـا صبـاح هـذا اليـــوم، بــل أيضــا لالقائــه خطابــا 
ـــأكد أنــه ســيلقى  سـنفكر فيـه. وعلـى هـذا الأسـاس، فـإنني مت
ــــس في أي وقـــت يثـــار فيـــه  الــترحيب عندمــا يعــود إلى ال

موضوع يؤثر على لجنة الصليب الأحمر الدولية. 
وإن الفريق العامل المعني بالمدنيين في حالات الصـراع 
المسـلح قـد عمـل طويـلا وبجـد لوضـع مشــروع القــرار الــذي 
سـنعتمده لـدى انتـهاء هـذه الجلسـة. وإنـه لمشـروع قـرار جيـد 
ويستحق الوفد الكندي على وجـه التخصيـص التـهانئ عليـه. 
ـــاموا مؤخــرا بــأداء عمــل  وأود فقـط أن أضيـف أن خبراءنـا ق
جيد على وجه الخصوص بشأن عـدد مـن القـرارات. وعندمـا 
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لا ترد النصوص إلى السفراء بحثا عن حل، فتلـك علامـة علـى 
أن الأمـور تسـير سـيرا حسـنا في إجـراءات الأنشـطة المشــتركة 

بين الوفود، وهذا يلقى ترحيبا كبيرا. 
ـــا للحظــة. وينبغــي لهــذه  بيـد أنـني أود أن أتطلـع قدم
الجلسة أن تمثل معلما. فمشروع قرار اليوم ليس اية لعمليـة. 
وهو لن تكون له قيمة في العـالم الخـارجي إلا إذا صـار عـاملا 
يحفز الس على اتخاذ ج منتظم لتناول مسألة حماية المدنيـين 
في صراعات محددة. ويـوم الجمعـة المـاضي نظرنـا فيمـا يحـدث 
عندمـا تسـيء الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي تقديـــر الأمــور. 
وتقرير كارلسون عن روانـدا وتقريـر الأمـين العـام نفسـه عـن 
سريبرينيتســا ســلطا الضــوء علــى التزامنــا الجمــــاعي بـــالأمن 
الإنساني؛ ولكن الأمر ليس واضحا بالنسبة لي فيما ينبغـي لنـا 

عمله لو واجهتنا حالة شبيهة بحالة رواندا مرة أخرى. 
إن مفهوم توفير الأمن للأفراد لا يناقض توفـير الأمـن 
للدول. فهو جزء لا يتجزأ مـن الهـدف الأوسـع. وحـين توفـر 
للأفراد الحماية، وحين تحـترم حقوقـهم الإنسـانية والاقتصاديـة 
ــــم تدعيـــم الاســـتقرار  والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، يت
الـــدولي. وأهـــداف مشـــروع القـــرار هـــذا تـــرد في صميـــــم 

استراتيجية مستدامة لمنع وقوع الصراعات. 
وما هي الخطوة التالية بالنسبة لنا، نحن أعضـاء مجلـس 
الأمـن؟ إن جيمـس أوربنسـكي، رئيـس الـس الـدولي لمنظمـة 
أطباء بلا حدود، قدم عرضا ممتازا لأعضاء الس في اجتماع 
عقـد في صيغـــة أريــا في الأســبوع المــاضي. وقــد قــال لنــا في 

معرض بيانه أن 
�المهمـة الأساسـية في تحقيـــق حمايــة المدنيــين 
هي تحديد المشاكل والحلول بوضوح وليس الاكتفـاء 
بتعريفـــات غامضـــة للمشـــاكل تحجـــــب الأســــباب 

والمسؤوليات السياسية�. 

واعتقد أن الرئيس كيلينبرغر أوضح لنا تلـك النقطـة بجـلاء في 
هذه المناقشة. 

إن الهــدف الأول لــس الأمــن ينبغــي أن يتمثـــل في 
إزالة مهددات السلام. إلا أننا كثيرا ما نعجز عن اتخاذ تدابـير 
وقائيـة فعليـة قبـل انـدلاع أعمـال العنـف بوقـت كـــاف. وقــد 
أشار الأمين العام صبـاح اليـوم إلى جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى 
وبريفلاكــا بوصفـــهما اســـتثنائين لذلـــك يجـــدان الـــترحيب، 
ومثلت مقدونيا استثناء آخر. بيد أن الأولويات الوطنية تنحو 
إلى جعلنا ننأى عن الالـتزام بتوفـير المـوارد، ونتحـرك بسـهولة 
كبـــيرة إلى التركـــيز علـــى الأســـــباب المباشــــرة للصراعــــات 

فحسب. 
وقـد حـان الوقـت لاتخـاذ ـج يتصـــف أكــثر بــالحس 
المهني لتناول مسائل الأمن الإنساني ومنع الصراعات. وينبغـي 
لنا أن نبذل جهدا حقيقيا لتحسين التنسيق وتدفـق المعلومـات 
داخل منظومة الأمم المتحدة. ويجب أن نعزز الدور التنشــيطي 
للأمـين العـام، حـتى يتســـنى للتنســيق مــع الــس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي ووكـالات الأمـــم المتحــدة ذات الصلــة أن يبــدأ 
ــددا  بطريقـة طبيعيـة أكـثر. ومـن المثـير للاهتمـام أن نـرى أن ع
منا بدأ يهتم الآن بموضوع التنسيق بين هيئـات الأمـم المتحـدة 
ـــة بــين  المنفصلـة هـذا. ونحتـاج أيضـا إلى صياغـة روابـط تنفيذي
ـــها أن تتحمــل عــبء  المنظمـات الإقليميـة ومجلـس الأمـن يمكن
العمل الذي يتعين علينا القيام به. والشيء الأساسي أكثر مـن 
ـــام بــالطفرة النفســية اللازمــة  غـيره هـو أننـا في حاجـة إلى القي
لمعالجـــة الصراعـــات مـــــن جذورهــــا - أي مــــن جذورهــــا 

الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية بل والشخصية أحيانا. 
ونحن لن ننجح دائما. وحين نفشــل، قـد نحتـاج فعـلا 
إلى إرسال بعثات حفظ السلم. والتقرير الذي يقـوم الأخضـر 
الإبراهيمي وفريقه بإعداده سـيعالج المسـألة الحيويـة المتمثلـة في 
كيفيـة تحسـين نشـــرنا لبعثــات حفــظ الســلم. وتــم المملكــة 
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المتحـدة اهتمامـا خاصـــا بذلــك التقريــر وتتوقــع أن يوفــر لنــا 
جـدول أعمـال طمـوح نعمـــل علــى أساســه. ولابــد لنــا مــن 
إصـلاح إجـراءات عمـل مجلـس الأمـن وتعزيـز هيـاكل الأمانـــة 
العامـة. ولكـن مـا نحتـاج إليـه أكـثر مـن ذلـك هـو ـج محســن 
علـى نطـاق المنظومـة يدعـم الخـبرة الفنيـة لجميـع الهيئــات ذات 
الصلة بدون الحد من قدرة أي هيئة على القيــام بـالعمل الـذي 
تحسنه أكثر مـن غـيره. وعلينـا أن نقـدم تحليـلا ثـاقب النظـرة، 

وتخطيطا شاملا ومتكاملا، وأن نوفر موارد جيدة للتنفيذ. 
أما بالنسبة لأنشـطة مـا بعـد انتـهاء الصـراع، فلنفكـر 
فيمــا يتجــاوز الحمايــة والمســاعدة خــــلال الصـــراع وننشـــئ 
اســتراتيجيات متناغمــة لبنــاء الســلم بعــد انتــــهاء الحـــروب. 
والانتقــال مــن الأزمــات إلى إعــادة التعمــير يتطلــب تفكــــيرا 
وتنسيقا مبكرين على امتداد أسـرة الأمـم المتحـدة. ولا يمكننـا 
أن ننتظر حتى تغادر أفرقة حفظ السلم والعمل الإنساني لنبـدأ 
تنفيذ خططنا. وهذا أمـر تحـاول المملكـة المتحـدة أن تفعلـه في 

سيراليون. 
إن مشـروع القـرار المعـروض علينـا يركـز علـى تعزيـز 
الأمـن المـادي. وذلـك هـو اـال الأول الـذي يمكـن للمجلــس 
أن يؤثر فيه. وهو يتضمن التزامـات محـددة سنسـعى جـاهدين 
إلى التقيد ا علـى صعيـد الممارسـة. ولكـن الأهـم مـن ذلـك، 
يعلن مشــروع القـرار أن اسـتهداف المدنيـين والانتـهاك المنظـم 
لحقوقهم يمكن أن يشكل ديدا للسلم والأمن الدوليين - ممـا 

يدق الناقوس لس الأمن، إن أصغينا له. 
ويوضــح تقريــر الأمــين العــام أن حمايــــة المدنيـــين في 
حالات الصراع المسلح تتجاوز الأمن المـادي البسـيط. وعلـى 
سبيل المثال، خطـا الإطـار القـانوني الـدولي خطـوات هائلـة في 
السنوات الأخيرة بوضع نظام روما الأساسي ومعاهدة أوتـاوا 
المتعلقـة بالألغـام الأرضيـة، اللذيـن لا يـزالا يحتاجـان إلى توقيــع 

ومصادقة عدد كبير للغاية من الدول الأعضاء عليهما. 

ـــال  إن بيـان الاتحـاد الأوروبي، الـذي سـتدلي بـه البرتغ
ـــاول بتفصيــل أكــثر الجوانــب القانونيــة،  بعـد ظـهر اليـوم، يتن
والأســلحة الصغــيرة، والفئــات الضعيفــة، وبالتــالي ســـأكتفي 
بتعليق المملكة المتحدة علـى تلـك النقـاط الـذي يـرد في نصـي 
المـوزع. بيـد أننـــا نعتــبر أن مــن المــهم بصفــة خاصــة تثقيــف 

المحاربين بواجبام القائمة في إطار القانون الإنساني الدولي. 
وجـدول الأعمـال هـذا المـاثل أمامنـا طمـوح ومعقــد. 
وهــو يمثــل إضافــة للجــهود الراميــة إلى وضــــع مســـألة منـــع 
الصراعـات في التيـار الرئيســـي علــى امتــداد المؤسســات الــتي 
تشكل أسرة الأمم المتحدة. ولا يمكن لـس الأمـن أن ينجـح 
لو عمل منفردا. وسـتصوت المملكـة المتحـدة مؤيـدة لمشـروع 
القـرار المعـــروض علينــا. وأنــا أفعــل ذلــك، أشــجع المنظومــة 
الدوليـة الأوسـع، علـى الصعيـد الحكومـي الـدولي وعـن طريـق 
وكالات الأمم المتحدة على حد سواء، على النظر في الكيفيــة 

المثلى لتتقدم كل جهة بإسهامها. 
ويجـــب ألا ننســـى المســـــتوى الوطــــني. فالمســــؤولية 
الرئيسية عن حماية المدنيين لا تقع على عاتق مجلس الأمـن، أو 
لجنة الصليب الأحمر الدولية، أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيســــيف). فــــهي مســــــؤولية الأطـــــراف المتحاربـــــة في 
الصراعات: مسؤولية الحكومــات، والجـهات الفاعلـة مـن غـير 
ـــى وجــه الخصــوص. إذ يتعــين  الـدول، ومسـؤولية قياداـا عل
عليها أيضا أن تعلن التزامها وأن تتوقع مــن اتمـع الـدولي أن 
يلومها إن لم تفعل - وهو التزام بـأن تعمـل، بقـدر الإمكـان، 
على حل نزاعاا بالوسائل السلمية وأن تحترم حقوق المدنيين 
وأمنـهم. وهـذا الفـهم لحقـوق الفـرد لا غـنى عنـه لنـوع التغـــير 

التدريجي الذي نسعى إليه اليوم. 
الرئيـس (تكلـــم بالإنكليزيــة): أشــكر ممثــل المملكــة 

المتحدة على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
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الســيد بــن مصطفــى (تونــس) (تكلــم بالفرنســـية): 
ــم  يسـرنا أن نراكـم معنـا مـرة أخـرى، يـا سـيادة الرئيـس، وأنت
تترأسـون هـــذه الجلســة الهامــة لــس الأمــن. وأود أيضــا أن 
أرحـب بوجـود السـيدة فريشـيت، نائبـــة الأمــين العــام للأمــم 
المتحدة. وكذلك نود أن نشكر السيد كيلينبرغر، رئيس لجنـة 
الصليب الأحمر الدولية، على حضوره هنا اليـوم وعلـى البيـان 

الهام جدا الذي أدلى به صباح اليوم. 
ـــا ســيادة الرئيــس،  وبنـاء علـى مبـادرة طيبـة منكـم، ي
ينظـر مجلـس الأمـن اليـوم في مسـألة حمايـة المدنيـين في حــالات 
ـــن  الصـراع المسـلح. وهـذه المسـألة تتسـم في آن واحـد بأـا م
قضايا الساعة وبأا تتصل بمسؤوليات الـس في مجـال صـون 

السلم والأمن الدوليين. 
ـــــت في  والنظـــر إلى الصراعـــات المســـلحة الـــتي حدث
السنوات الأخيرة يجعلنا نتوصل إلى الاستنتاج الذي لا بد منه 
والمثير للانزعاج بأن معاناة المدنيين تزداد، كما تزداد المخاطر 
ـــد حيــام.  الـتي يواجـهوا، حيـث تشـمل تلـك المخـاطر دي
والعـــدوان؛ وعمليـــات التشـــريد القســـري، داخـــل البلــــدان 
وخارجها على حد سواء؛ ومنع توصيـل المسـاعدة الإنسـانية؛ 
والمشاق التي تعانيها الفئات الضعيفة، خاصة الأطفال والنساء 
وكبار السن، تشكل جميعها ديدات للأمن المـادي للمدنيـين 

العزل. 
وللأســف، هــذه الممارســــات هـــي نتيجـــة لأعمـــال 
متعمــدة، تســتهدف المدنيــين، يقــوم ــا أطــــراف الصـــراع. 
فالمدنيون يستهدفون ويستخدمون أداة لشن الحـروب. وكمـا 
يلاحـظ الأمـــين العــام في تقريــره المقــدم إلى مجلــس الأمــن في 
أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ بشـأن هـذه المسـألة، فـإن أفـــراد الأمــم 
المتحدة والأفراد العاملين في النشاط الإنساني الدولي ليسـوا في 

منجى من هذه المعاملة. 

وبعد النظر في هذه المسـألة في شـباط/فـبراير ١٩٩٩، 
أدان مجلــس الأمــن بشــدة تلــك الممارســات وأكــد تصميــــم 

اتمع الدولي على مواجهتها. 
واليوم، يستعد مجلـس الأمـن، علـى أسـاس مسـؤوليته 
عـن صـون السـلم والأمـن الدوليــين، لاعتمــاد مشــروع قــرار 
جديد بشأن هذا الموضوع، ينص على اتخاذ عدد مـن التدابـير 
ــــة إلى تعزيـــز الحمايـــة الماديـــة والقانونيـــة  والإجــراءات الرامي
للمدنيين في الصراع المسـلح، لضمـان سـلامتهم أثنـاء القتـال، 
وضمان أن تصل إليـهم المسـاعدة الإنسـانية، ويئـة بيئـة آمنـة 
ـــار تســوية الصــراع المســلح. ويجــب وضــع حــد  لهـم في انتظ
للممارسـة غـير الإنسـانية المتمثلـة في اسـتهداف المدنيـين، الـــتي 
حدثـت في الصراعـات المسـلحة الأخـيرة. وعلـى أســـاس هــذا 

الاقتناع، نؤيد مشروع القرار المعروض على الس. 
وبالتالي، أود أن أشدد على جوانب معينة من المسألة 
يعتقد وفدي أا ذات أهمية خاصة. أولا، كمـا أوضـح تقريـر 
الأمين العام ومشروع القرار المعروض علينا اليـوم فـإن مسـألة 
حماية المدنيين في الصراع هي مسألة غاية التعقد، لأــا تشـمل 
ــــق  العديــد مــن الجوانــب المتداخلــة والمترابطــة علــى نحــو وثي
وبدرجـــات متفاوتـــــة، بمــــا في ذلــــك اــــالات السياســــية، 
والقانونية، والإنسانية، ومجالات حفظ السـلام وبنـاء السـلام. 
وبالنظر إلى الطابع المتعدد الجوانب لحماية المدنيين في الصـراع 
المسـلح، مـن الضـروري اعتمـاد ـج شـــامل، ومتســق، وغــير 

انتقائي، ووضع اعتبار للخصائص المميزة لكل حالة. 
والجـانب الثـاني في مسـألة حمايـة المدنيـــين في الصــراع 
المسلح هو أا في جوهرها عمـل إنسـاني. وعلـى هـذا النحـو، 

يجب أن تستهدي بمبدأي الحياد والنـزاهة. 
ثالثا، يجب علـى أي عمـل لحمايـة المدنيـين أن يكمـل 
الجـهود الراميـة إلى إيجـاد حـل للصـراع المعـني، وفقـا للأحكــام 
ـــات في ميثــاق الأمــم المتحــدة.  المتعلقـة بآليـات تسـوية المنازع
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ـــات قبــل أن تبــدأ  وبـالطبع، فـإن أفضـل ـج هـو منـع الصراع
ــــاة الإنســـانية،  وهــو، بالتــالي، أفضــل وســيلة لتخفيــف المعان

وخاصة معاناة المدنيين العزل. 
رابعا، بسبب تعدد الجوانب المتصلـة بحمايـة المدنيـين، 
مـن المستحسـن للغايـة التنسـيق بـــين مختلــف الجــهات الفاعلــة 
لضمان الفعالية المطلوبة في إطار ج شامل ومتكـامل. ويجـب 

أن تضطلع الأمم المتحدة بدور المنسق. 
خامسا، من الضروري احترام مبــادئ سـيادة الـدول، 
واسـتقلالها السياسـي، وســـلامة أراضيــها، وعــدم التدخــل في 
شؤوا الداخلية، وكذلك ضمـان موافقـة وتعـاون الأطـراف، 

وخاصة حكومات البلدان المعنية. 
ـــدة. ففــي  ومسـألة حمايـة المدنيـين ليسـت مسـألة جدي
الأراضـي الفلسـطينية والعربيـة المحتلـة، ظـل المدنيـون أطـول ممـا 
ينبغي في انتظار للمراعـاة التامـة للقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك 
القـانون الإنسـاني الـدولي والاتفاقيـــات ذات الصلــة، وخاصــة 
اتفاقيــة جنيــف لعــام ١٩٤٩ المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقـــت 
ــــهم الأساســـية. وهنـــاك المزيـــد مـــن  الحــرب، وحمايــة حقوق
الحـالات الأخـرى الناشـئة حديثـا في أفريقيـا تتطلـب الاهتمــام 

الدولي. 
ـــتي وددت الإدلاء ــا بالنيابــة  تلـك هـي التعليقـات ال
عن وفدي، وأكرر تأييد وفدي لمشروع القرار المعروض على 

الس. 
السـيد أنجابـا (ناميبيـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن 
أشكركم، سيدي الرئيس، ووفدكم، على أخذ زمـام المبـادرة 
لمناقشة هذا الموضوع الهام للغاية. وأود أيضا أن أشكر الأمـين 
العـام علـى تقريـره وتوصياتـه الممتـازة، الـتي مـهدت لمداولاتنـــا 
اليوم، وكذلك لمشروع القرار الذي ننوي اعتمـاده. ونرحـب 
برئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية، ونشكره على بيانـه الهـام 

للغاية. 

إن المدنيــــين، اليــــوم، وخاصــــة النســــاء والأطفـــــال 
والمسنين، يستهدفون عمدا من المقاتلين ويصبحـون باسـتمرار 
ضحايا لإطلاق النـار العشـوائي، وللمعاملـة القاسـية والمهينـة، 
وللتعذيب الجسدي والنفسـي والتشـويه. وقـد أشـرتم، سـيدي 
الرئيس، إلى هذه الظاهرة بـ �إقحام المدنيين� في الصراعـات، 
ونحن نشاطركم وجهة نظركم. ولذا فقد حان الوقـت لـس 
الأمـن أن ينظـر في حمايـة المدنيـين بحكـــم ولايتــه العامــة وفقــا 

لميثاق الأمم المتحدة. 
وجميـع التوصيـات الـتي قدمـها الأمـين العـــام تســتحق 
الدراسة الجادة والتنفيـذ مـن مجلـس الأمـن إلى المـدى الممكـن. 
ولكــن يجــب أن تنفــذ التوصيــات بطريقــة عادلــــة ومتســـقة، 
وينبغي للمدنيين في أي مكان أن يحظوا بنفـس الحمايـة الماديـة 
من أجل المحافظـة علـى مصداقيـة الـس. والتوصيـات المتصلـة 
ـــديم  بانتشـار الأسـلحة وأثرهـا علـى الصـراع المسـلح وعلـى تق
المساعدة الإنسانية ذات أهمية واهتمام خاصين لدى وفدي. 

والتدفــق الفــالت عــن الســيطرة، ليــس فيمــا يتعلــــق 
بالأســلحة الصغــيرة فحســب ولكــن جميــع أنــواع الأســــلحة 
المتطورة، إلى داخل مناطق الصراع، يحتاج إلى معالجـة جـادة. 
ويجب على البلـدان المنتجـة للأسـلحة ألا تنقلـها، بمـا في ذلـك 
الألغام الأرضية، إلى المناطق التي يوشك أن يقع فيـها الصـراع 
أو يحتـدم فيـها بـالفعل. وممـا لـه نفـس الأهميـة في هـــذا الصــدد 
مسؤولية الدول الأعضاء عن ضمان عـدم اسـتخدام مواطنيـها 

كمرتزقة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يؤيـــد وفــدي بقــوة التوصيــات 
المتعلقة باحتياجات الحماية الخاصة بالنساء والأطفال، وينبغـي 
أن توضع ترتيبات خاصة لضمان حمايـة هـؤلاء الأشـخاص في 

وجه رعب الصراعات المسلحة. 
إن المعانـاة الإنسـانية الناجمـــة عــن التشــريد آخــذة في 
الـتزايد. ومـن ناحيـة أخـــرى، لا يــزال الأشــخاص المشــردون 
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ــا  الفـارون إلى البلـدان اـاورة يلقـون عبئـا اجتماعيـا واقتصادي
ثقيلا على البلدان المضيفة، وخاصة في أفريقيا. ويحتاج اتمع 
الدولي إلى مواصلة تقـديم مسـاعدة كبـيرة إلى البلـدان المضيفـة 

وكذلك إلى مشاكل السكان اللاجئين. 
ـــا بقــدرة حفظــة  وترتبـط حمايـة المدنيـين ارتباطـا وثيق
السلام التابعين للأمـم المتحـدة علـى الانتشـار السـريع. وتلـك 
النقطة سلط عليها الضوء الأمين العام في هذا الصباح. وكمـا 
ذكرنا من قبل، يمكن للانتشار الـذي يتـم في أوانـه، بالإضافـة 
إلى الولايـة المناسـبة والمـوارد الكافيـة، أن تحـدث تحسـنا كبـــيرا 
للغاية في محنة المدنيين المحاصرين خلال الصراع المسـلح. ومـرة 

أخرى، يظل الدعم من اتمع الدولي مسألة حاسمة. 
ـــى موظفــي الأمــم  والاسـتمرار المزعـج للـهجمات عل
المتحدة والأفراد المرتبطين ـا ينبغـي أن يلقـى اهتمامـا عـاجلا 
من الــس، ويجـب النظـر في اتخـاذ تدابـير كافيـة لضمـان أمـن 
موظفي الإغاثة في الميدان. وفي هذا الصدد، نؤيد الدعوة الـتي 
وجهـها الأمـين العـام إلى المصادقـة علـــى اتفاقيــة عــام ١٩٩٤ 
المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا، 
ووضـع بروتوكـــول ملائــم لتوســيع نطــاق الحمايــة القانونيــة 

ليشمل جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
ويوافق وفدي على الرأي القائل بأنه يوجد ما يكفـي 
من أدوات القانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان 
لضمـان الحمايـة القانونيـة للمدنيـــين. والمطلــوب وجــود إرادة 
سياسـية لـدى الأطـراف للتصديـق عليـها وتنفيذهـا، ولاحــترام 
أطراف الصراع لأحكامـها. ومـن شـأن التدابـير المناسـبة، مـن 
قبيل التدابير الـتي يوصـي ـا الأمـين العـام، أن يكـون لهـا دور 

ضروري في زيادة درجة الوعي وتعزيز مناخ الامتثال. 
ووفد بلادي يؤيد تمـام التـأييد مشـروع القـرار الـذي 
سنعتمده في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، نـود أن نؤكـد 
مجددا اهتمامنا العميق بالحالة قيد النظر، ونوصي بـأن يواصـل 

الس الطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم تقـارير، وباسـتعراض 
الحالة في فترات منتظمة. 

السيد ليستريه (الأرجنتـين) (تكلـم بالاسـبانية): أود 
بادئ ذي بدء أن أرحـب بالسـيد كيلينـبرغر، الرئيـس الجديـد 
للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في هـذه الجلسـة، وأن أشـــكره 
ـــرب عــن امتنــان الأرجنتــين لــه  علـى بيانـه الهـام. وأود أن أع

وتأييدها الثابت للعمل الذي تقوم به مؤسسته. 
ــا  وأود أن أشـكر الوزيـر اكسـورثي علـى حضـوره هن
في الس، وأن أعرب مـن خلالـه عـن امتناننـا لحكومـة كنـدا 
على تنظيم هـذه المناقشـة المفتوحـة الـتي يشـارك فيـها مراقبـون 
ــــس. وأود  ودول أعضـــاء أخـــرى بالإضافـــة إلى أعضـــاء ال
كذلك أن أشيد ببلده على الجهود التي يبذلها مـن أجـل تعزيـز 
حماية المدنيين في الصراع المسلح. وحسب مفهومنا، فإن هـذا 
الموضوع هو أحـد أكـثر المواضيـع المدرجـة في جـدول أعمـال 

الس أهمية، وهو يتطلب منا استجابة عاجلة له. 
لقد دلت التجربة الأخيرة أن المدنيين لم يعـودوا مجـرد 
ضحايــا للصــراع المســلح فحســب؛ وإنمــــا أصبحـــوا أهدافـــا 
للفصائل المتحاربة. وبات من الشائع أن نعتبر أن قتل المدنيـين 
وترويعهم واغتصام وطردهـم مـن ديـارهم عمـل عسـكري. 
فسيراليون، وأنغولا، وتيمـور الشـرقية، وكوسـوفو تمثِّـل أمثلـة 

من قائمة طويلة بالاعتداءات الوحشية. 
ولقـد شـجب الـس هـذه الاعتـــداءات الوحشــية في 
عـدد مـن المناسـبات، لكـن لا يكفينـا أن نديـــن هــذا الســلوك 

المقيت؛ بل يجب علينا أن نجد طريقة تكفل عدم تكرارها. 
ومثلمـا قُلنـا في أيلـول/سـبتمبر المـــاضي لــدى مناقشــة 
هـــذا الموضـــوع نفســـه في ســـياق تعزيـــز الحمايـــة القانونيــــة 
ــــن  للمدنيــين، فــإن اتمــع الــدولي حصــن نفســه بــالعديد م
الصكوك الهامة. وعلى الرغم من محدوديتها، يمكننا القول إننا 
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وضعنــا مجموعــة مناســبة مــن القوانــين الــــتي تتصـــدى لهـــذه 
الحالات. 

والمؤسـف أن هـــذا المســتوى مــن القوانــين لا يوازيــه 
مسـتوى الامتثـال لهـا. فيجـب أن نركِّـز جـهودنا علـى تضييـق 
ــا  هـذه الفجـوة. وفي هـذا الصـدد، نـود أن نؤكـد مجـددا تأييدن
لتوصيات الأمين العام المؤرخة ٨ أيلـول/سـبتمبر الموجهـة نحـو 
تعزيــز الحمايــة القانونيــة؛ ونحــــن نـــرى أن هـــذه التوصيـــات 

ستكون مفيدة جدا في أعمالنا. 
وفي حـين أن اتمـع الــدولي، مثلمــا قلنــا تــوا، لديــه 
صكـــوك قانونيـــة لمعالجـــة مســـألة توفـــير الحمايـــة القانونيـــــة 
للمدنيـين، فـإن التطـورات نفسـها لم تحـــدث في ميــدان توفــير 
الحمايــة البدنيــة للمدنيــين. والواضــح أننــا نحتــاج بالتـــالي إلى 
التصدي لهذه المشكلة على نحو عاجل بغية ملء هذا الفراغ. 

إن تقريـر الأمـين العـام يتضمـن مجموعـة طموحـة مـــن 
التوصيات الرامية إلى تحسين توفير الحماية البدنية للمدنيـين في 
الصراعات المسلحة، وهذه تتعلق بشتى مجالات عمـل الـس. 
ــــل ذلـــك  ويمكننــا أن نطــور العديــد منــها بــل ينبغــي أن نفع
باستفاضة. وهذا أمر حيوي بالنسبة للأمن الإنسـاني وللوقـائع 

الجديدة التي تسود الصراعات المسلحة. 
إننا لن نستفيض بسرد توصيات الأمين العام، ولكننـا 
نود أن نسترعي الانتباه إلى بعض الجوانب التي تبدو ضروريـة 

بالنسبة إلينا. 
أولا، يجب أن يقوم اتصــال سلس بين الأمانـة العامـة 
والس حتى يتسـنى لهـذه الهيئـة الوصـول إلى جميـع المعلومـات 
المطلوبة بغية تمكينها من الاستجابة في أسرع وقت ممكـن، بمـا 
في ذلك اتخاذ إجراءات وقائيـة. وبـالمثل، يجـب أن نستكشـف 
جميـع أشـكال التعـاون الممكنـة مـع المنظمـات الإقليميـــة ودون 

الإقليمية. 

ويجــب أن يكــــون تحـــت تصـــرف الـــس مجموعـــة 
ـــا ينظــر في إنشــاء  واضحـة مـن القواعـد لحمايـة المدنيـين عندم
ـــات حفــظ الســلام. وهــذه القواعــد يجــب أن  ولايـات لعملي
ـــاتلين الســابقين، وتســريحهم  تتضمـن تدابـير لنــزع سـلاح المق
وإعـادة إدماجـهم، وتدابـير لإحكـام السـيطرة علـــى الأســلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وأسـاليب للسـيطرة علـى وسـائط 
ـــة وارتكــاب  الإعـلام الـتي تحـرض النـاس علـى الإبـادة الجماعي
الجرائــم ضــد الإنســانية وغيرهــا مــــن الانتـــهاكات الخطـــيرة 

للقانون الدولي. 
وعلــى صعيــد آخــر نشــعر بــالقلق لأنــه في حـــالات 
عديدة من الصـراع، تمنـع المسـاعدات الإنسـانية مـن الوصـول 
إلى المدنيين، وذلك انتهاكا للقانون الدولي، ويتعـرض موظفـو 
العمليــات الإنســــانية للـــهجوم. وبمـــا أن العديـــد مـــن هـــذه 
الهجمات ليست من قبيل الصدفة، فهي متعمدة لأن الموظفين 
ينتمـون إلى الأمـم المتحـدة أو يرتبطـون بطريقـة مـــا بالمنظمــة. 
ولهذا السبب نؤيد، مثلما قلنا في شباط/فبراير الماضي، توصيــة 
ـــة بتوســيع نطــاق تطبيــق اتفاقيــة ســلامة  الأمـين العـام القاضي
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ـا لعـام ١٩٩٤ عـن 

طريق وضع بروتوكول إضافي. 
والعديـد مـــن التوصيــات الــتي ذكرــا تــوا والمتعلقــة 
بتوفــير الحمايــة الجســدية للمدنيــين في الصــراع المســـلح وارد 
ذكرها في مشروع القـرار الـذي عرضتـه كنـدا والـذي نؤيـده 

تأييدا كاملا. 
ـــول/ســبتمبر  إن اتخـاذ القـرار ١٢٦٥ (١٩٩٩) في أيل
ـــكَّل خطــوة أساســية إلى الأمــام. ولقــد أــى الآن  المـاضي ش
الفريق العامل المنشأ كتدبير للمتابعة مداولاته وقدم لنـا نتيجـة 
ـــذه النتــائج وأن يواصــل   لـسأعمالـه. ويجـب أن يرحـب ا
عملــه؛ والمناقشــة المفتوحــة هــذه واعتمــــاد مشـــروع القـــرار 
ســيكونان خطــوة أخــرى في الاتجــاه الصحيــح. ولقــد حـــان 
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الوقـت لأن يبـادر الـس بـالعمل ويضـع موضـع العمـل الجــاد 
الآليات والتدابير المفتوحة في توصية الأمين العام. 

ــين  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل الأرجنت
على كلماته الرقيقة جدا. 

الآنسة دورانــت (جامايكـا) (تكلمـت بالانكليزيـة): 
ـــداولات الــس مــرة  يسـرني أن أراكـم، سـيدي، تترأسـون م
ـــا ننــاقش اليــوم مســألة حمايــة المدنيــين في  أخـرى وخاصـة أنن
الصراع المسلح. فهذه المسألة الهامة جدا التي تكمن في جوهر 
ولايــة مجلــس الأمــن نظــرا لأهميتــه في صــون الســلم والأمـــن 
الدوليـين، أخـــذت تحظــى حقــا بأهميــة مــتزايدة في الســنوات 
الأخيرة. ووفد بلادي إذن يقدر الاهتمام الخــاص الـذي توليـه 
كندا لهذه المسألة، ونود أن نشكر الوفد الكندي علـى تقديمـه 

مشروع القرار المعروض الآن على الس. 
ونود أن نشكر الأمين العام على بيانه التمهيدي الهام 
 S/1999/957 وعلــى التوصيــات الــواردة في تقريــره، الوثيقــــة
ونــود أيضــا أن نعــترف بالإســهام القيــم الــذي تقدمــه لجنـــة 
الصليب الأحمر الدوليـة عـبر السـنين، وأن نشـكر رئيـس لجنـة 
الصليب الأحمر الدولية علـى بيانـه الحـافز للفكـر. ونـود أيضـا 
أن نغتنم هذه الفرصة لنعرب عـن تقديرنـا لموظفـي الوكـالات 
الإنســانية التابعــة للأمــم المتحــدة ولموظفــــي المنظمـــات غـــير 
الحكوميـة الذيـن يخـاطرون يوميـا بحيـــام مــن أجــل مســاعدة 

المدنيين في مناطق الصراع. 
والمؤسـف أنـه علـى الرغـم مـن الجـهود المتواصلـة الــتي 
يبذلهـا اتمـع الـدولي للتصـدي للاسـتهداف المتعمـد للمدنيــين 
في مناطق الصراع حول العالم، فإن النساء البريئات والأطفـال 
واللاجئـــين واموعـــات الأخـــرى الضعيفـــة هـــــم أهــــداف 
للأطراف المتحاربة، مما يشكِّل انتـهاكا للقـانون الـدولي. وقـد 
ـــة  أسـفر هـذا عـن حقيقـة مفادهـا أن معظـم الصراعـات الحديث
تجــري داخــل الــدول. وواقــع الأمــــر أن معظـــم الأشـــخاص 

المتضررين هم الآن مشردون في الداخـل بـدلا مـن أن يكونـوا 
لاجئــين اجتــازوا الحــدود. وفي الوقــت الــــذي نعـــترف فيـــه 
ـــل حالــة علــى حــدة، آخذيــن في  بالحاجـة إلى التعـامل مـع ك
الاعتبـار الظـروف الخاصـة لكـل حالـة، فـــلا شــك أن فداحــة 
المشكلة الناجمة عن الخلط بـين المدنيـين والمقـاتلين تتطلـب منـا 
مضاعفة الجهود من أجل وضع استجابات فعالة واعتمادها. 

وإننـا سـعداء، في هـذا السـياق، بالجـــهود الــتي يبذلهــا 
الفريق العامل غـير الرسمـي المنشـأ بقـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٥ 
(١٩٩٩) لاســتعراض التوصيــات الشــاملة الــواردة في تقريـــر 
الأمين العام. وهناك عـدد مـن الاقتراحـات المقدمـة في التقريـر 
الـتي ترمـي إلى توفـير الحمايـة القانونيـة للمدنيـين، جديـرة بــأن 
تبحـث باهتمـام وعلـى نحـو مفصـل. وينبغـــي اتخــاذ خطــوات 
لمتابعـة توصيـات الأمـين العـام المعنيـة بشـكل خـــاص بمواجهــة 
التحــدي المتمثــل في تشــجيع الــدول والجــهات الفاعلــة غـــير 
التابعة لدول علـى الامتثـال لأحكـام القـانون الـدولي. وتنبغـي 
مواصلـة إعطـــاء الأولويــة لاســتحداث آليــات دوليــة مناســبة 
ـــانون الــدولي.  لمقاضـاة الذيـن يرتكبـون انتـهاكات خطـيرة للق
ــــة  ولقــد بدأنــا تلــك العمليــة بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدولي

ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. 
وتؤيد جامايكا بقوة الرأي القائل بأن احترام القانون 
الإنســـاني الـــدولي، وقـــانون حقـــــوق الإنســــان واللاجئــــين 
والتصــدي لثقافــة الإفــلات مــــن العقـــاب سيســـهم إســـهاما 
ملموســـا في توفـــير الحمايـــة الشـــاملة للمدنيـــين في حــــالات 
الصراع المسلح. ولذلك ينبغي إيلاء مزيد مـن الاهتمـام لنشـر 
المعلومـات عـن الالتزامـات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وتشــجيع 
الدول على الوفاء بالتزاماا تجاه القانون الدولي واتخـاذ تدابـير 

قانونية لعقاب المذنبين. 
وعـــلاوة علـــى ذلـــــك، يتحتــــم علينــــا اســــتحداث 
اسـتراتيجيات جديـدة للتصـدي للانتـهاكات الماســـة بالقــانون 
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الـدولي مـن جـانب الجـهات الفاعلـة غـير التابعـة لـدول. ومـــن 
ــــا لا يمكـــن تطبيقـــها  المؤســف أن النظــم القانونيــة المتاحــة لن
بسـهولة علـى هـذه الجـهات. ففـي حالـة الصراعـات الداخليـــة 
الــتي تتســــم بتجمعـــات مركبـــة مـــن الميليشـــيات والعنـــاصر 
الإجرامية يكون من المتعذر من الناحيـة العمليـة إنفـاذ مسـاءلة 
أولئك الأفراد. وهذا مجال يتطلب دراسـة جـادة لاستكشـاف 

الحلول الممكنة. 
ويتوقــف نجــاح جــــهودنا الراميـــة إلى تعزيـــز حمايـــة 
المدنيــين في حــالات الصــراع المســلح، إلى حــد كبــير، علـــى 
اســتعدادنا لاتخــاذ خطــوات جســورة في عــدد مــن اـــالات 
الحساسـة. وأود أن ألقـي الضـوء علـى بعــض هــذه الخطــوات 
الــتي ينبغــي أن تشــكل قــاعدة عريضــة واســتراتيجية شــــاملة 

للتصدي لمحنة أولئك الأشخاص. 
أولا، هناك حاجة ماسة إلى ضمان التطرق إلى كفالة 
الحماية الخاصة والاحتياجات الإنسانية للجماعـات الضعيفـة، 
ولا سيما النساء والأطفال، في ولايات عمليات صنع السـلام 
وحفـظ السـلام وبنـاء السـلام. ويعـد اعـــتراف الــس بأهميــة 
حمايــة الأطفــال تطــورا هامــا في الجــهود الراميــة إلى معالجــــة 
الاحتياجات الخاصة للطفل. وإننا نؤيـد بقـوة في هـذا السـياق 
إدراج أحكام محددة في اتفاقات السلام، في ولايات عمليـات 
الأمم المتحدة لحفظ السـلام المتعلقـة بـترع السـلاح والتسـريح 
وإعادة الإدماج وعلى الأخص فيمـا يتعلـق بالأطفـال الجنـود، 
وهناك حاجة إلى اتخـاذ إجـراءات أخـرى لتوفـير حمايـة خاصـة 

للنساء والفتيات، ولا سيما حمايتهن من العنف الجنسي. 
ثانيــا، ينبغــي التصــدي بحســم لمســألة الإفــلات مـــن 
العقاب بطرق مبتكرة للغاية بغية منع انتهاك حقـوق الإنسـان 
في المسـتقبل مـن جـانب الأطـراف في الصـــراع المســلح. وقــد 
يكـون اعتمـاد تدابـير مناسـبة محـــددة الأهــداف، بمــا في ذلــك 
فـرض حظـــر علــى الأســلحة حيثمــا تســتهدف الأطــراف في 

الصراع المدنيين عن عمد، انتــهاكا للقـانون الإنسـاني الـدولي، 
وسيلة هامة وفعالة لتحقيق هذا الهدف. 

ثالثـا، ينبغـي تحسـين تصميـم وتنفيـذ جـــزاءات مجلــس 
الأمــن علــى نحــو ملمــوس لزيــادة تأثيرهــا علــــى الجماعـــات 
المستهدفة مع التقليل في نفس الوقت من آثارها غير المقصورة 
على المدنيين إلى أدنى حد. وأثناء مناقشاتنا في وقت سـابق في 
بداية هذا الأسبوع بشـأن المسـائل العامـة المتصلـة بـالجزاءات، 
ــــانية �والجـــزاءات  أكــد وفــدي علــى أن الاســتثناءات الإنس
الذكية� عناصر حيوية في جـهودنا الـتي تبتغـي تخفيـف الآثـار 

الإنسانية غير المتعمدة لنظام الجزاءات. 
رابعا، ينبغي اسـتحداث اسـتجابات مناسـبة بالتعـاون 
ـــة واتمــع  مـع الهيئـات الدوليـة الأخـرى، والمنظمـات الإقليمي
المـدني أثنـاء المراحـل الأولى للصراعـات وذلـك لوقـف الاتجـــار 
غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة، الــتي تســــهم في تصعيـــد 
الصراعـات وينجـم عنـها إضـرار خطـير بـالمدنيين. وينبغـــي أن 
ــــة للنـــهوض بـــالعمل المتعلقـــة  يشــكل دعــم المبــادرات الرامي
بالألغـام، عنـد الاقتضـــاء، جانبــا مــن اســتجابة مجلــس الأمــن 

للمآسي التي يعاني منها المدنيون. 
خامســا، ينبغــي توفــير التدريــب المناســــب، بشـــكل 
طبيعـي، للموظفـين المشـاركين في عمليـات الأمـــم المتحــدة في 
اـالات المتعلقـة بالقـانون الإنسـاني الــدولي، وقــانون حقــوق 
ـــين، وزيــادة وعيــهم بــالظروف الســائدة في  الإنسـان واللاجئ

البلدان المعنية. 
سادسا، ينبغي بــذل جميـع الجـهود لضمـان أن بعثـات 
حفظ السلام مزودة بالولايات المناسبة والموارد الكافية لتعزيز 
ـــا للمدنيــين في   ـا علـى كفالـة الحمايـة الكافيـة الموثـوققدر
حـالات الصـراع. وعلينـا أن نضمـن في هـذا الصـــدد المحافظــة 
على الطابع المدني لمخيمات اللاجئـين ومعالجـة مشـكلة حمايـة 

الأشخاص المشردين داخليا. 
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ســـابعا، يشـــكل تحســـــين البيئــــة لضمــــان وصــــول 
المسـاعدات الإنسـانية للأفـراد المحتـاجين إليـها بســـلامة وأمــان 
تحديا كبيرا. وينبغي إيلاء أهميـة أكـبر لتوفـير الحمايـة القانونيـة 
والجسـمانية لموظفـي المســـاعدة الإنســانية. ويجــب أن يتمكــن 
العاملون في االات الإنسانية من تقديم خدمـام في حـالات 
الصــراع وينبغــي أن يتــاح لهــم القيــام بذلــك دون التعــــرض 

للإيذاء. 
وفي هـذه اـالات جميعـا، مـــا زال هنــاك الكثــير ممــا 
ــــس الأمـــن  يتعــين إنجــازه؛ وســيثبت زيــادة التعــاون بــين مجل
والجمعيــة العامــة وبقيــة منظومــة الأمــم المتحــــدة، والهيئـــات 
الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة أهميتـه الجوهريـــة لإحــراز 
التقدم ولضمان إيجاد ج شامل لحماية المدنيين في الصراعات 

المسلحة. 
وتشكل هذه الشواغل، ضمـن غيرهـا مـن الشـواغل، 
صميم ولاية مجلس الأمن عن صـون السـلم والأمـن الدوليـين. 
وتزيــد الصــلات الواضحــة بــين المعانــاة الإنســــانية الواســـعة 
النطـاق، والانتـهاك المنتظـــم الواســع النطــاق لحقــوق المدنيــين 
وايار السلم والأمن الدوليين من الحاجة إلى أن يبقـي الـس 

هذه القضية في طليعة جدول أعماله. 
وبينما يعد الإجراء الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن بـالفعل 
لتحسين حماية المدنيين بمثابة خطـوة في الاتجـاه الصحيـح، فـإن 
وفـدي يـرى أن هنـاك حاجـة إلى عمـل المزيـد لضمـان اعتمــاد 
اتمع الدولي لنهج متكامل وشامل لمعالجـة المشـكلة. وينبغـي 
ألا يتضمـن هـذا النـهج تحسـين الحمايـة الجســـمانية والقانونيــة 
فحسـب، بـل يجـــب أن يــهدف أيضــا إلى اجتثــاث الأســباب 
ـــين هــو اســتئصال  الجذريـة للصراعـات. وأفضـل حمايـة للمدني
شأفة الصراعات المسلحة، وفي هذا الصدد، يتعين على مجلـس 
الأمن أن يركز بصورة خاصـة علـى اسـتحداث تدابـير وقائيـة 

مناسبة. 

ـــين العــام في تقريــره عــن أعمــال  وحسـبما أبـرز الأم
المنظمـة لعـام ١٩٩٩، فـــإن الاســتراتيجيات الوقائيــة الطويلــة 
المـدى ينبغـي أن تسـعى إلى الحيلولـة دون انـــدلاع الصراعــات 
المدمرة في المقام الأول. ولذلك ينبغي أن ينطوي النهج الكلي 
لصون السلم وحمايـة المدنيـين علـى اسـتحداث آليـات مناسـبة 

للإنذار المبكر وجمع المعلومات. 
وقـد ذكرنـا الأمـــين العــام في تقريــره المتعلــق بحمايــة 
المدنـين في الصـراع المسـلح أنـه لا يمكـن إحالـة المسـؤولية عـــن 
حماية المدنيين إلى جهات أخرى. فالأمم المتحـدة هـي المنظمـة 
الدولية الوحيدة التي تملك القدرة علـى إـاء هـذه الممارسـات 
والسـلطة كذلـك. ويســـعى مشــروع القــرار المعــروض علينــا 
اليـوم، الـذي يسـر وفـدي أن يؤيـده، إلى إعـادة الـــتزام مجلــس 

الأمن ذه المهمة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر ممثلــة جامايكــا 

على العبارات الرقيقة التي وجهتها إليَّ. 
ــــة):  الســيد يلتشــنكو (أوكرانيــا) (تكلــم بالانكليزي
يؤيد وفدي البيان الذي سيدلي به ممثل جمهورية أذربيجـان في 
ــــق مـــن مناقشـــة اليـــوم بالنيابـــة عـــن أذربيجـــان  وقــت لاح

وأوزبكستان وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا وجورجيا. 
وأود أيضا أن أنضم إلى مــن سـبقني مـن المتكلمـين في 
التعبـير عـن تقديرنـا لوفـد كنـدا لتنظيـم مناقشـــة اليــوم العلنيــة 
ولجهوده التي لا تكــل مـن أجـل أن تحقـق هـذه المناقشـة نتـائج 

ناجحة. 
ـــس لجنــة الصليــب  كمـا نشـكر السـيد كيلينـبرغر رئي

الأحمر الدولية على عرضه الممتاز. 
وقـد أتيحـت لوفـدي الفرصـة لتوضيـح موقفــه بشــأن 
هذه المسائل في مناسبات متعـددة. وسـأقصر ملاحظـاتي علـى 
النقاط التي نرى أا وثيقة الصلة في سياق المرحلة التي تمـر ـا 
مداولاتنا اليوم. ومن الصعب على المرء أن يجد بندا آخـر مـن 
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ـــن اســتحوذ علــى مثــل هــذا  بنـود جـدول أعمـال مجلـس الأم
الاهتمام الشديد الصادق من جانب أعضاء هـذه الهيئـة، ومـن 
اتمع الدولي بأسره، علـى مـدى السـنوات العديـدة الماضيـة. 
ومر النظر فيه ببضـع مراحـل متمـيزة، واكتسـب في كـل مـرة 
المزيـد مـن الزخـم بحيـث أضحـى الـس علـــى وشــك تحقيــق 
نتـائج أكـثر موضوعيـة. وفي عـام ١٩٩٩ وحـده شـهدنا عــدة 
ــــألة، نـــاهيكم عـــن ذكـــر  مناقشــات هامــة بشــأن هــذه المس
المناقشات بشأن عدد من المواضيع ذات الصلة خلال السنة. 

وهـذا التقريـر الهـام للغايـة الـــذي أعــده الأمــين العــام 
يتضمن توصيات تشكل جــدول أعمـال هامـا وترسـي أساسـا 
لعمـل الـس في المسـتقبل، فضـلا عـن أعمـال هيئـات أخـــرى 
تابعة للأمم المتحدة. واستهل الس في الشهر الماضي مناقشـة 
دقيقـة بصـورة غـير عاديـة، بشـأن الجوانـب الإنســـانية لعملــه، 
شارك فيها أعضاء الأمم المتحدة علـى نطـاق أوسـع. وأثـارت 
تلـك المناقشـة عـدة أسـئلة صعبـة ولكنـــها هامــة تتصــل بــدور 
مجلس الأمن والأجهزة الأخـرى التابعـة للأمـم المتحـدة بصـدد 
النظر في القضايا الإنسانية، فضلا عن الحـدود المفروضـة علـى 
مجلـس الأمـن والأطـراف العاملـة الدوليـة الأخـرى فيمـا يتصـل 

باتخاذ إجراء لأغراض إنسانية. 
ويقدم مشروع القرار الذي سـنعتمده اليـوم إجابـات 
علـى كثـير مـن هـذه الأسـئلة. ويمثـل أيضـا علامـــة رئيســية في 
عمــل مجلــس الأمــن ويعكــس التوافــق المــتزايد في الآراء بـــين 
أعضـاء اتمـع الـدولي بشـــأن طــرق ووســائل ضمــان حمايــة 
المدنيين في الصراع المسلح. ويؤكد مشروع القرار من جديـد 
وبصــورة فعالــة أن الــس يســتطيع أن يتخــــذ إجـــراءات في 
الحــالات الــتي تشــكل فيــها عمليــات الاســتهداف المتعمــــدة 
للمدنيين والانتهاكات المنتظمة والصارخة والواسـعة الانتشـار 
ـــلم  للقــانون الإنســاني الــدولي وحقــوق الإنســان ديــدا للس
والأمن الدوليين، وإن الس سـوف يتخـذ تلـك الإجـراءات. 

ـــتي يتعــين أن  وتحـدد الأحكـام الأخـرى مـن القـرار اـالات ال
يتخذ الس فيها إجراء وتحدد المعايير لذلك الإجراء. 

وأذكـر سمـة هامـة أخـرى للنـــهج الــذي يتبعــه مجلــس 
الأمـن في النظـر في التوصيـات الـواردة في تقريـر الأمـين العــام. 
ــة  وباقتصـار الـس علـى التوصيـات ذات الصلـة بتوفـير الحماي
البدنية للمدنيين وباتخاذه قرارا بعـدم البـدء في مسـائل أخـرى، 
يـترك الـس مسـائل هامـة لكـي ينظـــر فيــها عــدد أكــبر مــن 
أعضاء الأمم المتحـدة وبذلـك يضـع سـابقة واضحـة لعملـه في 
هذا اال في المسـتقبل. واتخـذ الـس هـذا القـرار عـن وعـي، 
مع إبلاء الاعتبار الواجب لاهتمامات كثيرة أعرب عنـها غـير 
الأعضــاء في الــس في هــذا الصــدد . ومراعــاة للحاجـــة إلى 
تحسين طرق عمله وزيادة التنسيق مع الهيئات الأخرى التابعـة 
للأمم المتحدة. ويعلق وفــــــدي أهميـــــــة خاصـــة علـى ذلـك، 
لا سيما نظرا لحقيقة مؤداها أن الس طلب من الأمــين العـام 
أن يقـدم تقريـره التـالي بشـــأن هــذا الموضــوع في آذار/مــارس 

 .٢٠٠١
ـــل ربمــا يكــون جــزءا  ومنـع الصراعـات جـزء هـام، ب
رئيسـيا مـن الاسـتراتيجية الشـاملة الراميـة إلى حمايـــة المدنيــين. 
ويشـكل منـع  الصراعـات واحتواؤهـا والقضـاء عليـــها المهمــة 
ــــة. وإضافـــة إلى ضـــرورة التركـــيز علـــى  الرئيســية لهــذه الهيئ
الأسـباب الاقتصاديـة والاجتماعيـة للصراعـــات، الأمــر الــذي 
يشكل المهمة الرئيسية للمنظمة بأسرها، نعتقد أن هناك أيضـا 
حاجة واضحة إلى وضـع وثيقـة لإطـار عمـل لتحديـد المبـادئ 
والمعايير بصورة واضحة، فضلا عن إنشاء آليـات فعالـة ليـأذن 
الس بتنفيذ تدابير لمنع الصراعات المسـلحة داخـل الـدول في 

أبكر مرحلة. 
ونعتقــد أن وثيقــة مقبولــة للجميــع كــهذه يمكـــن أن 
تعزز إلى حد كبير قدرة مجلس الأمن علـى اتخـاذ إجـراء مبكـر 
لمنـع انـدلاع الصراعـــات المســلحة الداخليــة الكامنــة. ويمكــن 
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لقاعدة كهذه أن يـئ بالتـأكيد أوضاعـا أفضـل للإجمـاع بـين 
أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما الأعضاء الدائمين، فيما يتصـل 
بعمليـة اتخـاذ القـــرارات. ونــود أن نؤكــد أيضــا علــى أن أي 
إجراء وقائي يتخذه الـس ينبغـي أن يسـتند إلى ميثـاق الأمـم 
المتحـــدة ومبـــادئ القـــانون الـــدولي، بمـــا في ذلـــك مبـــــادئ 
الاسـتقلال السياسـي وسـيادة الـدول وسـلامة أراضيـها. ومــن 
الأهمية أن يتضمن مشروع القـرار الـذي نحـن بصـدد اعتمـاده 

إشارات واضحة إلى تلك القواعد والمبادئ.  
ولم يتضمــن مشــروع القــرار عــددا مــن التوصيـــات 
الهامة التي طرحها الأمين العـام الـتي هـي ذات صلـة بـالجوانب 
القانونية لتعزيز حماية المدنيين. ونود أن نعلق على بعض تلـك 

التوصيات. 
أولا وقبــل كــل شــيء، توافــق أوكرانيــا تمامــا علـــى 
ـــر والمتصلــة بالحاجــة إلى التعجيــل  التوصيـة المتضمنـة في التقري
ــــة  بالمصادقــة علــى قــانون رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
الدوليـة. ومـع التسـليم بـأن نـص هـــذه الوثيقــة قــد لا يكــون 
كـاملا مـن جميـع الأوجـه وبـأن الحاجـة تدعـــو إلى المزيــد مــن 
العمــل لاســتكمال الإطــــار القـــانوني الضـــروري، نعتقـــد أن 
محكمـة كـهذه تعـد الآليـة الديمقراطيـــة الحيويــة الوحيــدة ذات 
الطـابع العـالمي لتنفيـذ احـترام القـانون الإنسـاني الـدولي. ولقــد 
اتخــذ بلــدي، بتوقيعــه قبــل عــــدة أشـــهر علـــى نظـــام رومـــا 
الأساســي، الخطــوة الأولى نحــو المشــــاركة في هـــذا الصـــك. 
وجـرى مؤخـرا الاضطـــلاع بعمــل كبــير في أوكرانيــا لوضــع 
تفــاصيل لتشــريع ضــروري يقضــي بــالتصديق علــــى النظـــام 

الأساسي واعتماد تنفيذه في اية الأمر. 
ـــتي  وفي هــذا الصــدد، أود أن أشــير إلى أن الجــهود ال
يبذلهـا بلدكـم والـتزامكم الشـخصي مثـــالان هامــان يعضــدان 
عزمنا على المضي قدما ذه القضية. وأود أن أثني أيضـا علـى 

وضع قانون الجرائم ضد الإنسانية، الذي يجعل كندا أول بلـد 
يضع تشريعا شاملا لتنفيذ نظام روما الأساسي. 

وأود أن أؤكـد أيضـا علـى الأهميـة الـتي يعلقـها بلــدي 
على اتفاقية عام ١٩٩٤ بشأن سـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة 
والموظفين المنتسبين إليها. ويمثل دخولهـا حـيز النفـاذ في السـنة 
الماضيـة تقدمـا لـه شـأنه بصـدد تعزيـز نظـام حمايـة الأشـــخاص 
التابعين للأمم المتحدة والعاملين في مناطق الصراعات بموجب 
ولاية صادرة عن مجلس الأمن أو الجمعيـة العامـة. وفي الوقـت 
نفسـه، نسـلم بـأن الاتفاقيـة غـير وافيـة بغـرض ضمـــان تحقيــق 
نفس المستوى من الحماية لفئـات الموظفـين العـاملين في الأمـم 
المتحـدة والموظفـين المنتسـبين إليـها العـاملين في غـير العمليـــات 
ـــة العــام بصفــة محــددة.  الـتي يـأذن ـا مجلـس الأمـن أو الجمعي
ـــرة أخــرى في أن نســجل دعمنــا لوضــع واعتمــاد  ونرغـب م
ـــاق الحمايــة القانونيــة لموظفــي  بروتوكـول إضـافي لتوسـيع نط

الأمم المتحدة والموظفين المنتسبين إليها. 
ونعرب عن الأسف لظهور الأطفال بـين المحـاربين في 
العقد الماضي. ويمثل الاستكمال الذي صـدر مؤخـرا لمشـروع 
ـــل بشــأن الحــد  الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطف
الأدنى لســن الأطفــال في الصــراع المســلح مســاهمة هامــــة في 
حماية حقوق هـذه الفئـة الضعيفـة للغايـة. ونـأمل في أن يشـفع 
اعتماد الجمعية العامـة لـه في ايـة الأمـر بمصادقـة الـدول عليـه 

بسرعة وتنفيذه الفعال بعد ذلك بموجب تشريعاا الوطنية. 
وفي الختام، أكرر مـن جديـد دعـم أوكرانيـا لمشـروع 
القــرار المعــروض علينــا اليــــوم. وســـيتخذ الـــس، باعتمـــاد 
المشروع، خطوة هامة نحو تطويـر سياسـاته وممارسـاته الراميـة 
إلى الحمايـة الفعالـة للمدنيـين في الصـــراع المســلح ونتطلــع إلى 
التقرير التالي الذي سيقدمه الأمين العام، والـذي نـأمل، في أن 

يمكننا من إحراز المزيد من التقدم في هذا الاتجاه. 
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر ممثــل أوكرانيــا 
على كلماته الرقيقة جدا. 

السـيد تشـودري (بنغلاديـش) (تكـــلم بالانكليزيــة): 
إن من دواعي السرور البالغ رؤيتكم يا سعادة الرئيـس رئيسـا 
لهـذه الجلسـة الهامـة للمجلـس بشـــأن موضــوع مــن المعــروف 
جيـدا أنكـم تلـتزمون بـه شـخصيا، كمـا أن بلدكـــم يــهتم بــه 
ـــه بــه أيضــا.  اهتمامـا اسـتباقيا ويكـرس الوفـد الكنـدي اهتمام
ونشــعر بالســرور منــذ فــترة لمشــــاركة الـــس في الجوانـــب 
ـــه. واجتمــاع اليــوم المفتــوح  الإنسـانية للقضايـا المعروضـة علي

دليل على ذلك ونشعر بالسعادة للمشاركة في المناقشة. 
سـأغتنم هـذه الفرصـــة، إذا سمحتــم لي ، يــا ســيدي، 
لأعرب عن الشكر لكم شخصيا لكلماتكم الرقيقة تعبيرا عـن 
ــــاضي.  التقديـــر لرئاســـة بنغلاديـــش للمجلـــس في الشـــهر الم
ــــة  ونرحــب بحضــور الســيد كيلينــبرغر الرئيــس الجديــد للجن
الصليب الأحمــر الدوليـة، ونشـكره علـى البيـان الشـامل الـذي 
تطرق إلى الجوانب الهامة لقضايا حماية المدنيين. ونشـعر بقـدر 
كبير من التقدير لحضور الأمين العـام في بدايـة مناقشـتنا اليـوم 
ونعتقـد أن بيانـه اسـترعى أيضـــا  وبصــورة فعالــة الانتبــاه إلى 

الموضوع قيد المناقشة. 
ومنذ المناقشة التي أجريناهـا بشـأن تقريـر الأمـين عـن 
حماية المدنيين في الصراع المسلح، والصادر في أيلـول/سـبتمبر، 
قوبـل الموضـوع باهتمـام مـتزايد في أعمـال الـس. ونعتــبر أن 
مـداولات اليـوم تعـد بمثابـــة الــذروة لتلــك المبــادرة لأن لدينــا 
مشروع قرار يستند إلى توصية الأمـين العـام الـواردة في ذلـك 

التقرير. 
مشـروع القـرار يتصـل بموضـوع ذي طبيعـــة متطــورة 
إلى حد ما مـن لأن طبيعـة الصـراع، المتغـيرة كمـا هـو الحـال، 

تحدد احتياجات الحماية للمدنيين. 

ونــرى أن تجربــة الأمــم المتحــدة في معالجــة حـــالات 
الصـراع المسـلح قـد تغـيرت لأسـباب عديـدة. وهـذا لا يدلـــل 
إلا علـى أن مهمـة تحديـد عمـل الـس في الوفـاء باحتياجـــات 
المدنيين في حالات الصراع المسلح يتعين أن تتطـور مـع مـرور 
الوقت. ولذلك لا يمكن اعتبار مجموعة واحـدة مـن الخطـوات 

على أا الحل الشامل لجميع الحالات. 
ـــك، فإننــا نــرى أنــه توجــد بعــض  أمـا وقـد قلـت ذل
القواسـم المشـتركة بـين حمايـة احتياجـات المدنيـين في حـــالات 
مختلفـة مـن حـالات مختلفـة مـن حـالات الصـراع المسـلح وأنــه 
يمكن معالجتها بصورة فعالـة. وتأييدنـا لمشـروع القـرار يسـتند 

إلى هذا الافتراض. 
وربما لا يكون هناك مـا يثـير الدهشـة في أن مشـروع 
القـرار، وفي الوقـت الـذي ينظـر فيـــه في طــرق توفــير الحمايــة 
للمدنيين، فإنه جرى النظـر في اتخـاذ خطـوات لمعالجـة المسـائل 
ذات الصلـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة وعلـــى النحــو 
المناسـب. وانطلاقـــا مــن ذلــك، نــرى أنــه يعــالج احتياجــات 
الحماية الخاصة للنساء والأطفال وسـائر اموعـات الضعيفـة، 
بمــا في ذلــــك احتياجـــات اللاجئـــين والأشـــخاص المشـــردين 
ــــك  داخليــا. وأن ذكــر الإطــار القــانوني المناســب، بمــا في ذل
الميثـاق، والقـانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنسـان وقــانون 

اللاجئين، بالرغم من عدم كفايته، فإنه يبدو شاملا. 
ـــى الــوزع  ونحـن نؤيـد تعزيـز قـدرة الأمـم المتحـدة عل
ــــوزع  الســريع في حــالات الصــراع المســلح. ونؤيــد أيضــا ال
الوقــائي، الــذي يمكــن أن يكــون تدبــيرا فعــالا لمنــع نشـــوب 
الأزمـات الوشـيكة. وتؤيـد بنغلاديـش التركـيز علـى الحـــالات 
الـتي يتـم فيـها عمـدا وضـــع اللاجئــين والأشــخاص المشــردين 
داخليا والقطاعات الأخـرى مـن السـكان المدنيـين في حـالات 
هشة وضعيفة. وإننا بحاجة إلى تحسين أمـن مخيمـات اللاجئـين 
وذلك للحيلولة دون تعريض الحالة هنـاك لتـهديدات العنـاصر 
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المسـلحة. وأن حاجـــة بعثــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام 
لمكـون إعلامـي لنشـــر المعلومــات المتصلــة بفرضــها ومهمتــها 

مقترح يلقى الترحيب. 
ـــذي أولي لضــرورة إنشــاء منــاطق  ونؤيـد الاهتمـام ال
أمنيـة مؤقتـة وممـرات آمنـة لحمايـة المدنيـين وتوصيـل المســاعدة 
الإنسانية الطارئة. وإننا نؤكد مـن جديـد علـى تأييدنـا لمسـألة 
إدمـاج الإجـراءات المرتبطـة بـترع أســـلحة المحــاربين الســابقين 
وتســريحهم وإعــادة إدماجــهم وبخاصــــة الجنـــود الأطفـــال في 
ولايـات عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ الســـلام. وأن إدمــاج 
مكـون إعلامـي، وهـذا ـج جديـد في رأينـا، ينبغـي أن يكــون 

مفيدا في العديد من الحالات. 
ـــب  ومـن الأهميـة بمكـان علـى حـد سـواء توفـير التدري
للموظفــين فيمــا يتعلــق بالقــانون الإنســاني الــدولي وحقـــوق 
الإنسان وقانون اللاجئين وكذلك التدريب في مجال المـهارات 
التفاوضية ومهارات الاتصال والوعي الثقـافي والتنسـيق المـدني 

والعسكري. 
ونرحب بقرار الس القاضي بإنشاء فريق عامل غير 
رسمــي علــى أســاس مؤقــت بشــأن المســــائل العامـــة المتعلقـــة 
بالجزاءات ونؤيد نظره في التوصيات الـواردة في تقريـر الأمـين 
العام. ومما يسـعدنا أن اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ 
السـلام التابعـة للجمعيـة العامـة قـد درسـت هـذه التوصيـــات. 
وإذ نتطلـع إلى التقريـر القـادم للأمـين العـام بشـأن المسـألة قيــد 

النظر، فإننا نؤكد على نيتنا تأييد مشروع القرار. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل بنغلاديــش 

على كلماته الرقيقة. 
السـيد كيتـا (مـالي) (تكـلم بالفرنســـية): أود أولا أن 
أعرب عن ارتياح وفـد بلـدي لرؤيـة مسـألة حمايـة المدنيـين في 
حـالات الصـراع المســـلح مندرجــة في جــدول أعمــال مجلــس 
الأمـن. واسمحـوا لي أن أرحـب بوجـود رئيـس لجنـــة الصليــب 

الأحمر الدولية هنا اليوم. ونود أن نشـيد بـه علـى الجـهود الـتي 
تبذلها مؤسسته في حماية المدنيين. 

إن حماية المدنيين في حالات الصـراع المسـلح لا تـزال 
ــــع الـــدولي. فازديـــاد عـــدد  تشــكل قلقــا عميقــا لــدى اتم
الصراعات واللجوء بانتظام إلى استخدام العنف ضـد المدنيـين 
مــن الســكان، في انتــهاك لمعايــير القــانون الــــدولي والقـــانون 
الإنســاني الــدولي، والهجمــات ضــد موظفــي الأمــم المتحـــدة 
والأفـراد المرتبطـين ـــا والعــاملين في اــال الإنســاني جميعــها 
تشكل ديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ويجـب علينـا أن 
نعتمـد جـا متضـافرا يتوافـــق والمقــاصد والمبــادئ الــواردة في 

ميثاق الأمم المتحدة. 
والأمـين العـــام في تقريــره الصــادر في أيلــول/ســبتمبر 
١٩٩٩، قدم تحليلا رائعا للحالة وصاغ عـددا مـن التوصيـات 
التي نؤيدها ونتشاطرها تمامـا. وهنـا يـود وفـد بلـدي أن يـدلي 

ببضع ملاحظات مختصرة. 
أولا، فيما يتعلق بحمايـة المدنيـين، فـإن أعمـال العنـف 
المتعمـدة ضـد المدنيـين في أوقـــات الصــراع تتطلــب مشــاركة 
ــــم المتحـــدة، وجميـــع الـــدول  أكــبر مــن جــانب هيئــات الأم
الأعضاء، واتمع المدني والمنظمات غير الحكوميـة الـتي تعمـل 
في الميدان وقبل كل شيء مشاركة الدولة التي يجـري الصـراع 
علــى أرضــها وذلــك لكــي تســفر مبــــادئ احـــترام القـــانون 

الإنساني المعترف ا عن نتائج إيجابية ضرورية. 
وبالإضافـة إلى الحمايـة البدنيـة للمدنيـين فـإم بحاجـــة 
إلى قدر أكبر مـن الحمايـة القانونيـة، وهـذا يتضمـن الانضمـام 
على نطاق أوسع لمختلف الصكوك المتصلة بالقانون الإنسـاني 
الدولي، وإدماج هـذه الصكـوك في القوانـين المحليـة، وقبـل أي 
شيء آخر تنفيذها الذي سيسهم في خلق أساس أكـثر صلابـة 
للحمايـة القانونيـة للمدنيـين. وهـذا الإطــار القــانوني ســيكون 
هامــا بالنســبة للمبــادئ التوجيهيــة الجديــدة المتعلقــة بحمايــــة 
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اموعــــات الضعيفــــة، والنســــــاء والأطفـــــال واللاجئـــــين، 
والمشردين، والعاملين في اال الإنســاني وأفـراد بعثـات حفـظ 

السلام. 
وثانيـا، الجـزاءات، وبوصفـها أداة إكراهيـة يســتخدمه 
اتمــع الــدولي، تشــكل أيضــا قلقــا عميقــا بســــبب آثارهـــا 
الإنسـانية. ونعتقـد أن فـرض الجـزاءات ينبغـــي أن يراعــي مــن 
الآن فصــــاعدا الأمــــن الإنســــاني، ولهــــذا نؤيــــد الجـــــزاءات 
ـــا أن نجعــل الجــزاءات أكــثر إنســانية،  المسـتهدفة. ويجـب علين
وليس من واجبنـا أن نولـد ظروفـا لوقـوع كارثـة إنسـانية مـن 

خلال التزمت المفرط. 
وثالثـــا، فيمـــا يتعلـــــق بانتشــــار الأســــلحة الخفيفــــة 
والأسلحة الصغيرة، فإن الاستخدام الهـائل ودون ضـابط لهـذه 
الأسلحة لا يزال يشكل ديدا خطـيرا للأمـن الإنسـاني. فـهي 
أسـلحة مـن السـهل الحصـول عليـها واسـتخدامها، وأصبحــت 
رمزا لمعاناة السكان المدنيين. ولهذا يـود وفـد بلـدي أن يؤكـد 
على أهمية التدابـير الـتي تجتـث التدفـق غـير المشـروع للأسـلحة 
وبخاصة الأسلحة الصغيرة والألغـام الأرضيـة المضـادة للأفـراد. 
والمنطقـــة دون الإقليميـــة في غـــرب أفريقيـــا اتخـــذت بعـــــض 
المبــادرات المفيــدة في هــذا اــال، بمــا في ذلــك قــرار يتعلــــق 
بالأسلحة الصغيرة والوقف الاختياري لصنع الأسلحة الخفيفــة 

واستيرادها وتصديرها. 
وحتى اليوم فإن اتمع الدولي الذي يقف عاجزا مـن 
حيث ضمان احترام الحظر ومنع نقل الأسلحة غـير المشـروعة 
إلى منـاطق الصـراع، يجـب أن يتصـرف بتعـاون وتنسـيق أكــبر 
في الجهد العام لاستئصال انتشار الأسلحة الخفيفـة والتخفيـف 
مــن أثرهــا المدمــر. ومؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالأســـلحة 
الصغـيرة الـذي سـيعقد سـنة ٢٠٠١ سـيمثل دون شـك بدايــة 

الاهتداء إلى حل في هذا اال. 

ورابعا، وفيما يتعلق بحفظ السـلام، فـإن العـدد الهـائل 
من الصراعات بمختلـف أنواعـها وأثرهـا المدمـر علـى السـكان 
المدنيــين يتطلــب إنشــاء عمليــات لحفــظ الســلام ذات أبعـــاد 
متعددة. ولهذا نعتقد أن عمليات حفظ السـلام يجـب أن تمنـح 
تفويضـات واضحـة في جميـع اـالات، بمـا في ذلـك الإشــراف 
بصورة أفضل علـى مخيمـات اللاجئـين. ولهـذا يسـرنا أن نـرى 
أن حمايـة المدنيـين، وبخاصـة الأطفــال، قــد شملتــها تفويضــات 
حفـظ السـلام. ويـود وفـد بلـدي أن يؤكـد مـرة أخـرى علـــى 
ضرورة الاضطلاع بعمل متضافر ومنسـق بـين الأمـم المتحـدة 
والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة في هـذا اـال مـن أجــل 

تحقيق درجة مستصوبة من الثقة. 
ونؤيـد تنفيـذ التوصيـات الـتي أبرزهـا الأمـين العـــام في 
بيانـه صبـاح هـذا اليـوم، وبخاصـة إنشـاء قـوة للتدخـل الســريع 

والبعثات الوقائية. 
إن حماية المدنيين في حالات الصراع المسلح يجـب أن 
تتجاوز مجرد الحماية المادية والقانونية الـتي ينـادي ـا التقريـر. 
ـــة والاجتماعيــة والثقافيــة  ويجـب أن تشـمل الحمايـة الاقتصادي
للسـكان، ذلـك أنـه لم يعـد هنـاك شـك في الصلـة الوثيقـة بــين 
ـــن يتســنى للأمــن الإنســاني أن  السـلم والأمـن الاقتصـادي. ول

يزدهر إلا في ذلك السياق. 
وأخـيرا، نـود أن نعـرب عـن تأييدنـــا لمشــروع القــرار 
ــتزام  الهـام الـذي نحـن بصـدد اعتمـاده وأن نعـرب مجـددا عـن ال
بلدي الثابت بتعزيز ثقافة السلام ومعارضة ثقافة الإفلات من 

العقاب. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): ســـأدلي الآن ببيــــان 

بصفتي وزيرا لخارجية كندا. 
في البدايـــة، أود أن أعـــرب عـــن تقديـــري لأعضــــاء 
الس على ما أبـدوه لي مـن اهتمـام وتقديـر خـلال وجـودي 
هنا في الأيام القليلة الماضية وعلـى تعـاوم مـع وفـد بلـدي في 
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التصدي لتحديات الأمن البشري التي تواجـه اتمـع الـدولي. 
وحينما أعود إلى أوتـاوا في وقـت لاحـق مـن بعـد ظـهر اليـوم 
ســأفكر أيضــا مليــا، كمــا قــال ممثــــل المملكـــة المتحـــدة، في 
الأساليب الغامضة لعمل الس. فقد كانت هذه تجربـة هامـة 

لي وأنا أشكر الس عليها. 
وأود أيضـا أن أضـم صـوتي إلى الآخريـن في الإعــراب 
عن التقدير للأمين العـام عنـان علـى بيانـه القـوي جـدا وعلـى 
قيادتـه المسـتمرة في هـذا الميـدان. وأنـــا أرحــب بصفــة خاصــة 
بالسيد كيلينبرغر على ملاحظاته الـتي لم توضـح أفكـارا هامـة 
وحسـب، وإنمـا بينـت بجـلاء المعانـاة الـتي يعيشـها الملايـين مــن 
الذيـن أضـرت ـم الحـــروب والذيــن يجــب علــى منظمتــه أن 

تتصدى لتخفيف معانام كل يوم. 
ـــه الأمــين العــام والســيد كيلينــبرغر يؤكــد  إن مـا قال
ـــف أن اســتهداف المدنيــين كضحايــا قــد  بوضـوح شـديد كي
أصبـح دافعـــا لإشــعال الصراعــات المســلحة الحديثــة ووســيلة 
لذلـك وسمـة لتلـك الصراعـات. وتلـك حقيقـة قاسـية لا يمكــن 
لأي منـا أن يتجاهلـها. وفي عالمنـا الـــذي يــزداد ترابطــا، فــإن 
انعدام الأمن بالنسبة للبعض سرعان ما يصبح انعدام أمن لنـا. 
وقد صاغ هذا السياق العالمي الجديـد، نتيجـة لذلـك، المصـالح 
المشتركة والإنسانية المشتركة فيما أعتقـد أنـه يمثـل دافعـا قويـا 

إلى العمل المشترك. 
وبالنسبة لكندا وسياستنا الخارجيـة، عـنى ذلـك إيـلاء 
الأولويـة لأمـن النـاس. وكـان ذلـك مصـدر الإلهـام الـذي دفـع 
إلى عملية اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقـل الألغـام 
المضـادة للأفـراد وتدمـير تلـك الألغـام، وكـان هـــو الدافــع إلى 
ــــع إلى بذلنـــا جـــهودا  إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والداف
للتصدي لانتشار الأسلحة الصغيرة وتلبية احتياجات الأطفال 

المتضررين من الحروب. 

وتنفيذ جدول أعمال الأمـن البشـري هـذا مثَّـل أيضـا 
أحـد الأهـداف الـتي حددـا كنـدا لنفسـها، وهـــي تســعى إلى 
ـــس الأمــن. وقــد يذكــر البعــض أنــني، في  شـغل مقعـد في مجل
شباط/فبراير الماضي، خلال فترة رئاستنا الأولى، حضـرت إلى 
الس لأشجعه على جعل حماية المدنيـين في حـالات الصـراع 

المسلح من الشواغل الرئيسية في عمل هذا الس. 
وفي الخريـف المـاضي، قـدم الأمـين العـام تقريـرا ممتــازا 
بيــن الطريــق قدمــا واســتجاب الــس لذلــك باتخــاذ القـــرار 
١٢٦٥ (١٩٩٩) _ الذي مثل التزام الس بـالعمل - تحـت 
رئاسة هولندا. واليوم، سيتخذ الس إجراء يضفي مزيدا مـن 
التجانس على أنشطته ويحدد بالفعل مسـارا جديـدا للمجلـس 
في الدفـاع عـن سـلامة النـاس. وقـد كـان تقريـر الأمـين العـــام 
مخططـا أوليـا للعمـل. ومشـروع القـرار الـذي ســنعتمده اليــوم 
يمثل دليلا إرشـاديا للعمـل. والأمـر الأهـم أن النـص المعـروض 
علينا يؤكد المبدأ القائل إن أمن الناس، في السعي إلى السـلام، 
له على الأقل ما لأمـن الـدول مـن أهميـة. إن مشـروع القـرار، 
مــن حيــث روحــه ونصــه علــى حــد ســواء، يوفــر الأســـاس 

لانشغال الس وعمله من أجل هذا الغرض. 
ولا يعني ذلك أن الدولـة قـد أصبحـت بـائدة. فـالأمر 
على العكس من ذلك. وكمـا أشـار ممثـل المملكـة المتحـدة في 
بيانه البليغ جدا، فإن الأمن البشري لا يضعف السـيادة، وإنمـا 
يقويـــها بتعزيـــز أنـــواع المؤسســـات والســـلوك الـــتي تتســـــم 
بالديمقراطيـة والتسـامح والانفتـاح. ومـن ناحيـة أخـرى، تظــل 

الدولة أقوى أداة لمواصلة العمل الجماعي. 
بيد أن مشروع القرار هذا ينـم عـن تحـول في منظـور 
هذا الس، حيث لم يعد أمــن النـاس شـيئا ثانويـا، وإنمـا أخـذ 
يتحـول علـى نحـو مطـرد إلى ركـن أساسـي مـن أركـان عمـــل 
الس. ويسترعي النص المعروض علينـا الانتبـاه إلى ديـدات 
محددة للأمن البشري تتطلب اتخاذ إجراء. وذلك أمر هام لأن 
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الوعي نفسه يحث الضمـير. ونحـن في حاجـة إلى أن نعلـم قبـل 
أن نتصـرف. والمناقشـات الـتي أجراهـا الـــس مؤخــرا بشــأن 
مسـائل تتعلـق مباشـرة بـأمن النـاس قـد خدمـت هـــذا الغــرض 
جيدا: مثل المناقشـة بشـأن منـع الصراعـات، الـتي دعـت إليـها 
سلوفينيا؛ وبشأن الأسلحة الصغيرة، التي دعـت إليـها هولنـدا؛ 
وبشأن حماية موظفي الأمـم المتحـدة وأفـراد العمـل الإنسـاني، 
التي تمت بتوجيـه مـن الأرجنتـين؛ وبشـأن الأطفـال المتضرريـن 
مـن الحـروب، الـتي ترأسـتها ناميبيـــا؛ وبشــأن حالــة اللاجئــين 
والمشردين داخليا في أفريقيا، التي ترأسـتها الولايـات المتحـدة؛ 
وبـالطبع، المناقشـة بشـأن الجوانـب الإنسـانية العامـــة للمســائل 

التي عرضها على الس ممثل بنغلاديش. 
ومشروع القرار يجمع بين العديـد مـن هـذه المواضيـع 
ـــى الاحتياجــات الخاصــة  ويسـلط الضـوء، بتركـيز خـاص، عل
للنســاء والأطفــال في الصراعــات، وأهميــة وصــول المســـاعدة 
الإنسانية بدون عائق إلى مناطق الصراع، وحماية اللاجئـين في 
مخيمــام؛ وملاحقــة مــن ينتــهكون الأمــن. وفي إطــار ذلـــك 
التجميع ينشئ مشروع القرار التزامـا ومسـؤولية علـى الـس 

بأن يصوغ عمله وفقا لذلك. 
كذلـك يطـرق النـــص المعــروض علينــا إلى ممارســات 
الس في سبيل الدفاع عن الناس. وفي السنة الماضية، أنشئت 
بعثـات جديـدة لحفـظ السـلم في كوسـوفو، وتيمـور الشــرقية، 
وسيراليون، حيث زودت كل بعثة منها بولاية قويـة وصريحـة 
لتيسـير الجـــهود الإنســانية ولتوفــير حمايــة مباشــرة للمدنيــين. 
والنـص المعـروض علينـا يعـزز ذلـك الموقـف وتلـــك المســؤولية 

الهامين للغاية للمجلس. 
وهناك أيضا تحرك لتكييـف اسـتخدام الجـزاءات حـتى 
يمكن لها أن تعزز سلامة الناس البشرية بدلا من أن تحد منـها. 
إن قرار الس الذي اتخـذه يـوم الاثنـين والـذي قضـى بإنشـاء 
فريـق عـامل غـير رسمـي لتوفـير مقترحـات ملموسـة للإصـــلاح 

والإجراء الذي اتخذه يوم أمس لتعزيـز نظـام الجـزاءات المتعلـق 
بأنغولا يمثلان مرة أخرى مؤشرين إيجابيين على ظـهور توجـه 
جديد وعلى أننا نقوم بالبناء. وأحكام مشـروع القـرار تدعـم 
تلـك الممارسـات بإشـارات إجرائيـة أخـرى إلى حفـظ الســلم، 
واسـتخدام الجـزاءات، وتبـــادل المعلومــات بــين مجلــس الأمــن 

ومنظومة الأمم المتحدة وأعضائها. 
وأعضـاء الـس أول مـن يؤيـد أن لا أحـد بوسـعه أن 
يحتكـــــر حمايـة المدنيـين في الصراعـات المســـلحة، لا الأعضــاء 
ولا أي جهة سواهم. واستجابة لذلك، يربط مشــروع القـرار 
هذا عمل الـس بالمبـادرات الـتي تتخـذ في مجـالات أخـرى – 
مثل الحملة الرامية إلى حظر الألغـام الأرضيـة والجـهود الراميـة 
ـــي الحــرب - والــتي تعــزز الأمــن البشــري.  إلى محاكمـة مجرم
وعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالأطفــال المتضرريــن مـــن 
الحروب، هناك زخم لا يسـتهان بـه مـن أجـل العمـل العـالمي. 
ـــا علــى رفــع العمــر الأدنى  وفي كـانون الثـاني/ينـاير اتفـق عالمي
الذي يمكن فيه للشـباب أن يشـاركوا في القتـال، حيـث كـان 
ذلـك بعـد أن صـــوت الكثــيرون مؤيديــن لهــذا الإجــراء. وفي 
وقـت لاحـق مـن هـذا الشـهر، سـتقوم غانـا وكنـدا باســتضافة 
مؤتمر في أكرا لتحفيز الجهود في منطقـة غـرب أفريقيـا لحمايـة 
الأطفـــال المتضرريــــن مــــن الحــــرب. وفي أيلــــول/ســــبتمبر، 
ستســـتضيف كنـــدا مؤتمـــرا دوليـــا يجمـــع بـــين الحكومـــــات 
والوكالات الدولية واتمع المـدني لوضـع خطـة عمـل عالميـة. 
وسيوفر ذلك أساسا للعمل من أجل الدورة الاستثنائية المعنيـة 
ـــا خــلال الســنة المقبلــة.  بـالطفل الـتي سيترأسـها ممثـل جامايك
ومشاركة الس في هذه االات يمكن أن تقطع شوطا بعيدا 
صـوب تكملـــة أثــر تلــك المبــادرات. فــهما يعمــلان بطريقــة 

متكاملة. 
وباختصار، يبعث النص المعروض علينا ـذه الرسـالة 
الأساســية: النــاس – وليســت الــدول فقــط - هم موضــــوع 
العلاقات العالمية، وأمـن النـاس وحقوقـهم الأساسـية - وليـس 
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مجـرد غيـاب الصـراع العسـكري بـين الـدول - أمـور أساســـية 
للاسـتقرار والسـلم في العـالم. وهـذه الرسـالة، لصدورهــا عــن 
مجلـس الأمـن، تمثـــل دعــوة قويــة مــن أجــل التغيــير في الأمــم 

المتحدة وفي اتمع الدولي. 
إلا أن مــن الواضــــح أـــا ليســـت دعـــوة لا تواجـــه 
تحديات كبيرة، كما أا لا تمثل دعوة حظيت بحماس مطلـق، 
كما شهدنا. فمـن عـانوا مـن الاسـتعمار والأشـكال الأخـرى 
من التدخل الخارجي في بلدام قـد يتشـككون إلى حـد كبـير 
ـــائع،  في هـذه الدعـوة. بيـد أن منـع الانتـهاكات، ووقـف الفظ
والتعامل مع تركات الحروب هي مسائل مهم أيضا، حيـث 
أــا تتعلــــق بمواقعـــهم وتؤثـــر بوضـــوح علـــى الاســـتقرار في 
مناطقهم. ويجادل آخرون بـأن تعزيـز الأمـن البشـري يصـرف 
الانتباه والأرصدة عن التنمية الـتي تمثـل أولويـة أساسـية أكـثر. 
ومع ذلك فإن الأمـن البشـري والتنميـة البشـرية، بـدلا مـن أن 
ــــلان وجـــهين لعملـــة  يكونــا نقيضــين لا يســتقيمان معــا، يمث
واحدة. فمن الصعب تكريس الموارد لتحسـين النـاتج القومـي 
ــــا خربتـــه  الإجمــالي حينمــا تنفــق تلــك المــوارد في إصــلاح م
الحرب. والتحرر من الخوف شرط مسبق لا غنى عنه للتحـرر 

من العوز. فالإثنان منسجمان. 
وترجمة مبادئ الأمـن البشـري إلى ممارسـة تعـني أيضـا 
التصــدي مباشــرة لمواضيــع عســــيرة ومعقـــدة، والاضطـــلاع 
بأنشـطة في صراعـات صعبـة مســـتعصية تتســم بمعانــاة بشــرية 
هائلـة، واتخـاذ إجـــراءات في ظــروف قاســية قــد يصبــح فيــها 
ـــهاكات البالغــة.  اسـتخدام القـوة ضروريـا للتخفيـف مـن الانت
ولا أحد يقلل بأية طريقة من صعوبة وتعقيد هذه الأنواع من 

المبادرات. 
ـــنا. ولكــن،  لقـد كـان هنـاك تقـدم؛ وشـاهدناه بأنفس
بصراحــة، كــانت هنــاك أيضــا انتكاســــات. فالمقاومـــة الـــتي 
واجـــهت في الســـنة الماضيـــة قيـــام الـــس بعمـــل قـــــوي في 

كوســوفو، والتحفــظ في التعــامل بصــــورة مفتوحـــة في هـــذا 
ـــع المســائل المتعلقــة بالأشــخاص المشــردين داخليــا،  الـس م
وإحجام الس عن أن يكون أكثر انشغالا ببعض الصراعات 
التي تحدث خسـائر قاسـية ومروعـة في الأرواح البشـرية، كـل 

ذلك يجعل الحاجة إلى التحسين واضحة. 
وأخيرا، هناك بعض الاعتبارات العمليـة للغايـة تتعلـق 
بتعزيز الأمن الإنساني. فقرارات مجلس الأمن الرامية إلى حماية 
الأفراد تتوقف فائدا على قدرتنـا علـى تنفيذهـا. وهـذا ليـس 
سرا. ونحن في أغلب الحالات نعرف ما هو المطلـوب - وهـو 
الاستجابة الأسرع والأكثر تصميما وفعالية. وهذا يتطلــب في 
ايـة الأمـر إرادة سياسـية وتســـخيرا لمــوارد كبــيرة. وكلاهمــا 
يمكن أن يستنفدا، أما استعـــداد اتمع الدولــــي للتعـهد مـا 

لا يزال سؤالا مطروحا. 
ومن المؤكد أن عمل الـس لتعزيـز الأمـــن الإنسـاني 
لا يـزال عمـــلا جاريــا. وهــو عمــل ينبغــي أن يتواصــل، لأن 
ـــن المدنيــين، يجــب ألا يكــون  الأمـن البشـري، بمـا في ذلـك أم
ـــين فقــط في الســنة. ومشــروع  مسـألة ينظـر فيـها مـرة أو مرت
القرار هذا سيضمن لها أن تكون جزءا أساسـيا مـن مـداولات 
الـس في كـل مـرة ينظـر فيمـا ينبغـي القيـام بـــه مــن عمــل – 
ويضمن أن يكون الأمن البشري، في الواقـع، مسـتأصلا بقـوة 

في عمليات الس. 
وإن مناقشاتنا في الأيام القليلة الماضية – بشأن الإبادة 
الجماعيـة في روانـدا، والصـراع الأنغـــولي، والاســتخدام العــام 
للجــزاءات وحمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح – تشــــير إلى 
شـواغل مباشـرة يتعـين علـــى الــس أن يركــز عليــها. وهــي 
توحـي أيضـا بـأن التصميـم الأساســـي لقنــوات عمــل الــس 
بحاجـة إلى أن يكـون جـزءا مـن تصميـم أعيـدت صياغتـه علـى 
ـــل إســاءة اســتعمال  نطـاق المنظومـة. والتـهديدات المـتزايدة مث
الأسلحة الصغيرة والاتجار ا وانتشارها؛ والاتجاهـات البـارزة 
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إلى الوجـود مثـــل الــدور المــتزايد للجــهات الفاعلــة مــن غــير 
الـدول، في إطالـة أمـد الحـــرب وتعزيــز الســلم علــى الســواء؛ 
ـــدة معقَّــدة للأمــن البشــري في منــاطق  وظـهور تحديـات جدي
معينة مثل القرن الأفريقي، بما في ذلك السـودان، حيـث تنتـج 
عــن التقــاء الكــوارث الطبيعيــة والحــرب الناتجــة مــــن صنـــع 
الإنسـان، وخاصـة الاســـتهداف القاســي والمنتظــم للمدنيــين، 
معاناة إنسانية هائلة – كـل هـذه الأمـور تتطلـب نظامـا دوليـا 

مبرمجا بصورة ملائمة للاستجابة. 

إن جمعية الألفية تتيح مناسبة لوضـع الاهتمـام بـالأمن 
والسـلامة البشـريين والعمـل مـن أجلـهما في المكـــان المناســب 
لهما: أي في قلب منظومة الأمم المتحدة. وعمل الـس اليـوم 
هو خطوة في هذا الاتجاه، توفِّر القيادة والمعنى المتجـدد لمبـادئ 
الميثاق وتمنح أملا متجـددا للشـعوب الـتي أُسسـت مـن أجلـها 

هذه المنظمة. 
علقت الجلسة الساعة ١٤/١٥.  

 


